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بسم الله الرحمن الرحيم 
ww oe‏ 
ûna‏ سدم DERDE‏ 


رما اعتمدت وسائل الإعلام الحديث على الصورة الساخرة أو الخبر الموجّه أو 

ولا كنت واحداً من الذين يحملون أعلام الدعوة ويرابطون على ثغور الإسلام فإنى 

وأعداؤنا لهم باع طويل فى الفكر السىء » والإساءة إلى الرسالة الخاتمة ١‏ وتاريخهم 
إمتداد لماضى ملىء بالغارات » وهم فى هذه الأيام يضمّون إلى الحروب الساخنة غزوا 
ثقافياً كقير الشعت ‏ حرف العواقنت! 


ومن هنا كانت كلماتنا ذات موضوعات شتى » تستمد سطورها من الواقع › 
وتعتمد على إثارة الوعى الكامن فى أفئدة المؤمنين › وحسبها أن تكون كضوء البرق 
الذى يكشف الظلام ؛ ويوضح الطريق 

إنها كلمات قصار لكنها فواتح معان جمة عند أولى الغيرة على دينهم وأمتهم : 

أحياناً تتناول القيم » والأخلاق » والتاريخ » والفقه وأحياناً تغوص فى واقعنا ا حى 
لتشد أزر امجاهدين فى سبيل الله » وتحق الحق وتبطل الباطل » وجماهير المسلمين - 
فى يومهم الحاضر - بحاجة إلى هذه اللفتات »فن مناسباتها إن مضت تكررت على 
مر الأيام > حتى لتحسب أن ما يتمخض عنه الغد صورة لما كان بالأمس » وتدبر قوله 
تعالى  :‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم › تشابهت قلوبهم »قد بيّنا 
الآيات لقوم يوقنون 0# 

وستظل كلماتنا - بتوفيق الله - وميضاً يبرق بالإيمان » ويحامى عن الحق . 

وفى هذا الكتاب حصاد لثمرات القلم خلال عامين حافلين بالأحداث » أرجو أن 
تكون منه عبرة تنفع المؤمنين : 

محمد الغزالی 
ا 


و حقوق الله ثم حقوق الإنسان _ 

يعلق بذهنى من أيام الصبا ما قرأته فى الصحف عن سقوط الحكومة المصرية 
القائمة »بعد اكتشاف حادثة تعذيب شائنة فى مركز البدارى بمحافظة أسيوط › 
الرئيس الذى سقط هو إسماعيل صدقى » والرئيس الذى أتى هو عبد الفتاح يحيى › 
وكان ذلك كله فى أيام النظام الملكى السابق . 

كان اشمئزازنا كبيراً ما وق «واكتتد عقينا لعدواة العرطة على مون يسدفييك 

وذهب النظام الملكى » وحل محله نظام جمهورى شعبى وفى يوم ما > ذاع أن 
بضعة وعشرين شاباً من الإخوان المسلمين قتلوا فى سجن طرة > حصدهم الرصاص 
فى ساعة من نهار ؛ وأمر بدفنهم سراً » ولم يسقط وزير ولا خفير !! 

وفى ظل الرعب السائد كانت العيون مفتوحة من الدهشة ؛ والأفواه مغلقة من 
الجبن والناس يمشون متخاذلين فى معركة الخبز . أما معركة الحرية فلا حديث عنها » 
فقد نسيت أنباؤها مع لباس الجوع والخوف الذى ارتدته مصر . 

لقد بلوت من خديعة العناوين ما أفقدنى الثقة بها : 

ليست القصة فى نظر عنوان الملكية أو الجمهورية » وإنما القصة » ماذا تملك الأمة 
من حريتها ؟ وماذا تستطيع أن تواجه به حكامها ؟ . 

أعرف معرفة اليقين أفكاراً هدمت فيها مدن على رؤس أصحابها ؛ ومات عشرات 
الألوف تحت الأنقاض > وسدنة نظامها الجمهورى يبتسمون وينتفخون !! 

وأعرف عشرات الأطفال والكهول صعقتهم الغازات الخائقة وهم لا يملكون حولاً 
TS‏ 7 
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الغريب المفزع أن أكثر من ذلك يقع فى العالم الإسلامى , العالم الذى يحلم 
بالحرية فلا تتحقق لها رؤيا . . ويسمع بأخبارها فى بقية الدنيا فيشتاق ويتلفظ ثم يقلد 
تا 

إن عدداً من الدعاة الإسلاميين فقد الإحساس بقيمة الحرية السياسية والفكرية » 
وضرورة توفير العناصر التى تغذيها وتنميها › وفقد الوعى بأن حقائق الإيمان فى غياب 
الحرية تضؤل وتنكمش حتى تختفى من الحياة » وربما تحولت بعد إلى كفر وإلحاد . 

إن الإيمان بالله فى ظل الاستبداد السياسى كثيراً ما يتحول عن معناه ومجراه 
ليكون لوناً من الشرك القبيح . 

وقد رأيت عدداً من الإسلاميين فى فتنة الكويت والعراق يرسل أحكاماً مستغربة » 
أو يطلق صيحات مستهجنة إن دلت على شىء فعلى أنه لا يعرف رسالة الدين بين 
الناس » ولا وظيفة أصحاب السلطة فى خدمة الجماهير . 

أريد أن أقول للمسلمين فى كل مكان » إن تخلفنا الحضارى جريمة » نحمل نحن 
عارها ولا يحمله الآخرون عنا . 

وإن الأخطاء أو الخطيئات التى ارتكبها المسلمون داخل أرضهم هى التى استدعت 
القوات الأجنبية للمجىء من الخارج ٠‏ وإن العلاج ليس فتوى مضحكة بإعلان الجهاد › 
وإنغا هو إعادة ترتيب البيت كله »ليعود للعقل الإنسانى مكانه وللخلق الإنسانى 
مكانه . 

إن دين الفطرة لا وجود له فى بلاد تحيا على التصنع والتكلف والمراءاة والكذب 8 

إل دما رست عدا قوق الله بحرت فر ا تحقرق الإساة. 


TERR‏ رواسا لسسع RT‏ نت و ا ا اموي ميهي 


5 رأس السنة و مستنقع الشهوات 


لم أكن أظن المعصية فادحة الثمن إلى هذا الحد »إن سعرها المعجل باهظ » أما 
نتائجها ا لمؤجلة فلا يعلم جسامتها إلا الله . 

قرأت هذا الخبر الذى يصف واحداً من أحفال رأس السنة الميلادية » ثم استولى 
على فكر عميق > الخبر يقول : فى رأس السنة الأسعار دون دعم » زجاجة الويسكى 
ب ۳٤١‏ جنيهاً والفشاء ب ة؟ جتيها . 

زجاجة خمر واحدة تشترى بثلاث مئة وأربعين جنيهاً ؟ إن هذا المبلغ تشترى به 
ستة ألاف وثمامئة رغيف ! 

حلوف واحد يحتسى شراباً من الإثم يكفى ثمنه لإطعام قرية من الفلاحين ؟ اذا 
قلت حلوفا واحدا ؟ قد تكون معه أنثى يتبادلان السكر ويستمعان إلى الأغنية الشهيرة 
كلما قلت له : خحذ . . قال :هات . 

والعشاء المقدم فى هذا الحفل المائج ثمنه ٠٠١‏ جنيهاً »إن مرتب ستة من خريجى 
الجامعة . . يستقبلون به الحياة بعد كدح طويل > يتجرعه هذا التائه فى مساء أسود . 

والنساء الحاضرات قد انسلخن من الفراء الذى كان على أجسادهن » فأمسين لحماً 
يتاجر فيه الشيطان من عالم الجن أو الإنس . وتوجد قطع من ثياب بقيت لأمر ما › 
لكن هذا الأمر ليس ستر العورات على كل حال . 

أما العطور فقد قال الراوى . . إنها تدوخ من يشمها » ونظر المدعوون والمدعوات إلى 
راقصة تجيد فن الأفاعى فى الالتواء والامتداد . 

قال الراوى : كانت الفتاة الراقصة تصدر أصواتاً أثناء الرقص انزعجت لها الزوجات 
وذهل لها الأزواج . 

وانطفأ النور فى منتصف الليل ثلاث دقائق » وفق تقاليد الاحتفال بانتهاء سنة 
واستقبال أخحرى » وكان الجميع على موعد مع هذه الظلمة المفتعلة ليعبث الذكور 
وليأتى النساء ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن . 
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إن عيسى وموسى ومحمد وسائر الأنبياء عليهم السلام يرفضون هذه المأسى أو هذه 
المعاصى جملة وتفصيلا »إن الأندية والفنادق فى هذه الليلة الحمراء تتحول إلى 
غابات طافحة بالكفر والفسوق والعصيان . 

وأنا أعرف أن الحضارة الغربية لا تنظر إلى السماء ولا تفكر فى آخرة » لكنها 
حضارة منتصرة » وللنصر نشوة قد تفقد ذوى الألباب عقولهم إلى حين . 

وسؤالى إلى العرب المهزومين والمسلمين المقهورين » ما أقحمكم فى هذه الأحفال ؟ 
ما حملكم على المشاركة فى أرجاسها ومباذلها ؟ . 

لماذا رضيتم بفقدان الشرف والأنفة ؟ وخنعتم لما نزل وينزل بكم من حزى ؟ إن 
الشباب الناضر فى فلسطين يدفن حياً أو تدق عظامه كلها حتى يبقى حياً كميت . 

إن معركة الإسلام مع الشيوعية فى أفغانستان استنفدت ألوف الشهداء ولا تزال 
تطلب المزيد . 

إن دينكم ودنياكم معاً يتهددهما الابتزاز والاغتصاب والكساد والجفاف ؛ وصنوف 
من الهوان المادى والأدبى لم تعرف فى هذا العصر الكالح بين أتباع دين آخر ! 

ماذا فعلتم بماضيكم وترائكم ؟ ماذا تفعلون بحاضركم وقضاياكم ؟ 

إذا رقص المنتصر وانتشى رقصتم معه وفقدتم وعيكم »وأنتم مغلوبون على أموركم 
فى ميادين العلم والإنتاج وشئون الحياة كلها . 

ما أصدق قول القائل فى كل واحد منكم : 

بعت دينى لهم بدنياى حتى . ... . . سلبونى دنياى من بعد دينى 


OTERO‏ 30 6 م مي 


لابد أن العربى الخلص كرد يشعر بالوحدة عندما يقضصى أياماً أ وأعواماً فى ربوع 
0 ال ا النابه م ميدإن 0 الطبيعية 0000 3 إنه 

وقد طاردت الدكتور المشد 0 0 حياته » كما اغتالت فتاة أخرى بدا 
عليها النبوغ وهى تعمل فى الميدان الحظور على العرب . 

إن اليهود فى أمريكا هم الجنس المدلل » وقد استطاعواءفى صمت أن يضعوا 
أصابعهم على مراكز التوجيه العلمى والإإعلامى كما أن قدراتهم المالية مزدهرة أو 
اق 

أما العرب فقد أفلت منهم قلائل إلى مواقع علمية أو عملية حساسة » أفلتوا 

1 وأيديهم على قلوبهم من المستقبل الغامض » ففى هذه مسن ة يسمع العرب 

أن جنسا طفيليا يجب أن يزول « 0 دولاراً 00 غربياً ! 
ا ٠لا‏ راحة إلا بإزالتها SS‏ > وهو يثرثر 
بهذه الإهانات والتهديدات ؟ ذلك ما فعله « سيد نصير » المصرى الأصل والمتجنس 
بالجنسية الأمريكية . 

وبين يدى الآن قصة محزنة للأستاذ الدكتور عبد القادر حلمى كبير علماء أبحاث 
الدفع الصاروخى بشركة « ايروجيت » للنفاثات الجوية 5 

والدكتور عالم واسع الخبرة » دميث الخلق مستقيم السيرة »وما وصل إلى منصبه 
إلا بكفاءته الرحبة 0 وفجأة فبض عليه سا بالمساعدة على تهريب مواد محظورة إلى 
دول أجنبية ! والدولة المعنية هئ مصر .ء الحليفة الأولى للولايات المتحدة والتى تتعاون 
معها فى صناعاتها العسكرية وتسليحها العام ! ! 


و ي ي ي س ي 


مزايا صناعية !! . 

والذى ترافع ضد الدكتور عبد القادر قانونى صهيونى متعصب قدح ذهنه حتى كون 
اثنتى عشرة تهمة تستحق السجن ٩۷‏ عاما : 

ولكن المحكمة مشكورة اختصرت هذه القائمة إلى تهمة واحدة هى تصدير 
مكونات صاروخية إلى مصر » وحكمت عليه بالسجن ٤٦‏ ا » وذلك فى نهاية 
سنة ۱۹۸۹ م > كما حكمت عليه بغرامة "5٠‏ ألف دولار إلى جانب مصاريف الحاماة 
وهى نحو 6 ألف دولار : 

وزيادة فى النكاية بالدكتور عبد القادر اتهمت زوجته بمشاركته فى الجريمة » وأحذ 
منها ابنا الرجل الجريح ليودعا فى إحدى مؤسسات التبنى » ثم أخلى بعد سبيل الآم 
وولديها » وكانت المحكمة قد رأت حبس الدكتور فى سجن قريب من أسرته فى ولاية 
كاليفورنيا » ولكن الصهاينة تمكنوا من نقله إلى سجن بعيد فى ولاية ( أريزونا ) زيادة 
فى تمزيق شمله ألا تستحق هذه المأساة تدخل مصر كى تخفف من آلام الرجل 
الخلص الذى اتهم بمساعدتها ؟ 

أعرف أن الأخوة الدينية قد غاضت من العلاقات الحلية والدولية فأين المواطنة ؟ 
أليس من الوطنية أن نذكر رجلاً قيل عنه : إته حاول خدمة مصر وتطوير قوتها 
الحربية؟ وأين الرجال الذين عرفوا عبد القادر حلمى واستثاروا حميته لخدمة قومه ؟ 
أيفرون عنه فى محنته ؟ 

أعتقد أنه يجب عليهم تحمل ديونه كلها ؛ والوقوف إلى جانبه حتى يخرج طليقاً 

ثم هذه الأسرة التى غاب عنها ألا من رفيق يواسيها أو صديق يؤنسها ؟ إن 
الرجال يعرفون أيام الشدائد لا أيام الموائد !! 

يعلم الله أنى لم أر الرجل ولا واحدا من أسرته » ولكن أنباءه بلغتنى من عابر 


%+ % كن 


21155: 


سلمان رشدى - أو سيمون رشتى - كما سمى نفسه أخيراً » فأر هندى ولد فى 
بومباى > وتربى فى مجارى انجلتر » فلما كبر كان صورة دميمة لحقارة البشر حين 
يفقدون الصدق والشرف » ويحيون على الافتراء والاجراء . 

سخرته القوة المعادية للإسلام » وبسطت عليه حمايتها » فشرع يكتب ضد 
الإسلام ونبيه ٠‏ والكتابة المرتقبة من مثله » فكان صورة مستغربة للسباب القبيح . 

وبعض الهجائين له قدرة على الأداء البليغ » لكن هذا الهجاء الانجليزى كان سبة 
ا ا نه ا يطل ا أسلوب الرعاع ی أن أديا فیا 
سكن أن رتوو ين ا اللشناعة ألحقها باللغة الإنبليزية »لو 
كنت مكان الوزير المسثول لذهيت إلى حظيرة الخنازير لأخرج هذا الكاتب منها وأطرده 
من البلاد : 

انظر كتاب الدكتور محمود دياب »فى الرد على أكاذيب سلمان رشدى الذى ظهر 
ادا » ولكن التعصب الحفور الذى يكنه البعض ضد الإسلام > جعل الفأر الهندى 
يبقى فى حماية السلطة > وعلى عينها ؛ باسم حرية الرأى 

ولو و أن واحداً فى الألف من شتائم الكاتب ومفترياته وجه إلى ملكة انجلترا لماك 
ضربا بالتقال فى أحند ماد ليون كل كلك يشريه شخيص درم يوقت من 
يتحدث عنهم فلا يسبهم إلا بأنهم أولاد زنى » ويرى أن جبريل كان يعشق هذا 
الوصف ؛ وأن رئيس الملائكة كان من مؤيدى اللواط » وأن الله عجوز شرير ‏ وأن 
محمدا نبى مزيف » وأن الحجاب عنوان على ماخور للمومسات . . إلخ . 

والأوربى عندما يكفر لا يتحه ذهنه إلا إلى الغريزة الجنسية وانحرافاتها من أجل 
ذلك وجدنا كاتباً فرنسياً مدنساً يتهم المسيح ؛ عيسى بن مرم - وهو من أسمى تماذج 
الطهر والعفة - بتهمة الشذوذ 5 


و ص ص ي ي ص ص 


وقد أيدت - والحق يقال - الجمهور الذى أحرق دار العرض لهذه الرواية الحقيرة › 
إن الرعاع قد يسرهم أن يتطاولوا على القمم لکننا لا يجوز أن نأذن بهذا تحت أى 
عنوان » وقد شعرت بالدهشة لوصف خالد بن الوليد بأنه سقاء » ما هذا النعت ؟ وما 
علاقته بقائد منزلته العسكرية فوق منزلة نابليون فى القرن الماضى ومونتجمرى فى 
القرن الحالى ؟ والذى ثار فى نفسى أن القضاء الإنجليزى ترك سلمان رشدى » لأنه لم 
يخرج على قوانين البلاد » وليته صرح فقال : إنه أرضى مشاعر الحقد المشبوبة فى 
نفوسنا ضد الإسلام . 

وعدت لأقرأ مقاطع رائعة من شعر الأستاذ فاروق جويدة » يخاطب هذا السلمان 
فى زمن الردة والبهتان : 

أكتب ماشتت ولا تخجل .. فالفكر مباح 
يا سلمان ضع ألف صليب وصليب فوق القرآن 
وارجم آيات الله وأمزقهاعلى كل لسان 
لا تخش الله ولا تطلب ص فح الرحمن 
فزمان الردة نعرفه . . زمن المعصية بلا غفران 
إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان 
ولا تخش خيول أبى بكر . . أجهضها جين الفرسان 
ولال یودن بين الاش بلا تدان 
أتراه يرتل باسم الله ولا يخشى بطش الكهان 
فاكتب ما شتت ولا تخجل فالكل مهان 
واكفنراما فحيت ولا تيتال تالكن حصان 
إلى أن يقول : اكفر ما شئت ولا تخجل ميعادك آت يا سلمان . 
دع باب المسجد يا زنديق وقم واسكر بين الأوثان . 
سيجيئك صوت أبى بكر » ويصيح بخالد : قم واقطع رأس الشيطان . 
والقصيدة جياشة بمشاعر اليقين والإنكار على هذا الوغد ولعلها أفضل ما قرأت فى 
وصفه . 


لالس اس تي 


8 أرض الميعاد أم أرض البغايا والأوغاد 


قرأت ذلك الخبر فى صحيفة الأهالى » فأثار فى نفسى التساؤل عن طبيعة الصراع 
لسن ؛ الذى عادت إليه الحياة فى هذا العصر »على نحو جدير بالدراسة » والخبر 
ما أكده إسحاق بيريز » وزير الهجرة فى إسرائيل » من أن ممارسة الروسيات المهاجرات 
للدعارة أمر معروف . 

وقال إن هذه الظاهرة لن تختفى إلا بعد أن تحل السلطات اليهودية مشكلة البطالة › 
فإن معظم العاطلين فى المدن هم السوفييت المهاجرين - إلى أرض الميعاد - وكذلك 
أكدت أورانامير عضو الكنيست عن حزب العمال » قالت : إن حوالى ألف مواطنة 
سوفيتية هاجرن إلى إسرائيل ٠‏ يمارسن الدعارة › وأن ٠٠٠١‏ منهن يؤدين عملهن فى تل 
أبيب على أنهن يعملن مدلكات »على حين يدعى النصف الآخر أنهن يشاركن 
الرجال المتوحدين حياتهم. . 

وأشارت وكالة ( نوفستى ) إلى أن أحداً لا يعرف متى تحل السلطات الإسرائيلية 
هذه المشكلة » وهل فى الإمكان حلها ؟ 

إننى أرئى حال أولئك البغايا ؛ ولست ألومهن على سقوطهن بقدر ما ألوم الساسة 
اليهود الذين استقدموهن ليواجهن هذه المأساة المعتمة . 

أهذه أرض الميعاد التى يتجلى الله فيها على شعبه الختار كى يصلح به العالم ؟ إن 
دولة إسرائيل تقوم على الدين وتنتمى إلى الأنبياء ‏ وللقوم دعاوى عريضة فى نسبهم 
السماوى العريق . 

وهم الآن فى قمة حماسهم » وفى مرحلة الوثوب لإقامة إسرائيل الكبرى » وحشر 
سائر الأقطار تحت علمها الطهور » فهل تلك غايتهم ؟ . 

إننى أحسب هؤلاء النسوة البغايا أزكى قلوباً من ساسة يحترفون الظالم » ومن 
حاخامات يتاجرون باسم الله » وإنى مكره على التصريح بأن حقيقة التدين أرفع ما 
بمارس أولئك الساسة والحاخامات من بغى وعدوان . 
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لو بقى أولئك المهاجرون والمهاجرات فى البلاد التى قدموا منها » وأحستنوا العمل مع الله 
ومع الناس لكان شأنهم أفضل ؛ ولكانوا أقرب إلى الإعان منهم إلى الفسوق والعصيان . 

إن الأرض لا تقدس أحداً والباغى والبغى لا تزكيهم أرض الميعاد والله يمنح رضاه 
من يترفعون عن الدنايا » ولو كانوا فى القطبين أو خط الاستواء » وينزل سخطه بمن 
يسكنون الأرض المقدسة وهم يقترفون الرذائل والدنايا . 

عندما ظهر الإسلام جعل الأرض كلها مسجداً » وأتاح للناس كلهم أن يقتربوا من 
الله با تاه قلوبهم ي i‏ » وحدد وظائف الأنبياء بالبلاغ اجرد 2 0 0 وما 
ربل المرسلين! زا مرن ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا 0 عليهم ولاهم يحزنون 
+ والين كذوا ا 0 
ا TS‏ المنكرة . 

وقد ظاهرهم على هذا الفهم العفن رجال دين كذبة » نسوا الإيمان العاقل أو العقل 
المؤمن ومشوا وراء ترهات لا تزيد الإنسانية كلها إلا خبالا . 

إن جعل الدين نبوءات وأحلاماً هو ضرب من الكهانة التى حاربها الإسلام » لأ نه 
لا يعرف الدين إلا ا 00 0 ؛ وقد قال | الله ه لأتباع وحملة 
له من دون الله 0 TS‏ ا 
فأولتك يدخلون الجن 94) 

ماذا لو بقى اليهود فى أراضيهم بأرجاء العالم وأصلحوا صلتهم بالله » وعاشوا بناة 
لا عدامين وأصحاب وفاء لا مصاصى دماء ؟ ؟ ونسأل دأعميهم ومحرضيهم : هل من 


تقوى الله - فى منطق الصليبيين الجدد - أن يطردوا ل د 
القتلة والبغايا ؟ أما لهذا الحقد من آخر ؟ ألهذا أنشأتم مجلس الأمن وهيئة الأمم ؟ 
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الب عجينا أن تكلف أن ببناء إيمانها على دراسة الكون » ومع ذلك تحيا محجوبة 
عن الكون ونواميسه وأسراره وقواه . 

أهذه هى استجابتها لقول الله ا إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب » الذين يذكرون الله قياما وعو دا وعلى جنوبهم 
ویتفكرون ف خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذ باطلا اك E‏ 

لو كانت أمتنا حين تكاسلت واستنامت تعيش على ظهر الأرض وحدها لكان وزر 
تخلفها على رأسها ؛ تعانى منه فى شئونها قلت أو كثرت »لکن أمتنا فى سباق مع 
آم أخرى لا تنام » أم لا رسالة لها » أو لها رسالة مادية محدودة قوامها الباطل والهوى . 

ومع ذلك فإن المبطلين يسابقون الريح نشاطاً وعزيمة » ونحن مثلى الحق جاثمون 
على الثرى ننظر ببرود أو بلاهة إلى الآخرين » ولا نعى من رسالتنا شيئاً ذال بال . 

الآدمية فى كتابنا علم عجزت عنه الملائكة » وظفر به آدم وحده فاستحق الخلافة 
فى الأرض ٠١‏ والآدمية فى حياتنا طعام وسفاد » وتحاسد وتفاخر » أى هى الحيوانية 
الهابطة  !‏ الآخرون سيروا الأقمار الصناعية وأرسلوا مركبات الفضاء تزودهم بمزيد من 
المعرفة » وفى الوغى لهم أظافر تخنق وتذبح وتصعق وتفعل المنكر بعدوها . 

أما نحن فقد نتودد لهم مشترين من أسواقهم »أو متزودين من غنائمهم أو 
مستعيرين من أسلحتهم ما نحتاج إلى تعلمه منهم قبل أن نحسن استخدامه : 

أنا ما أشك فى أن هناك عطباً أو كسراً أو تلفاً فى كياننا الفكرى والنفسى جعلنا فى 
هذا الوضع المهين » وما نصح أبداً إلا بذهاب هذه العاهات وعندئذ نصنع كما 
يصنعول . 
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وز 


وقد أنظر إلى أنظمة الحكم هناك فأجد القادة بلغوا فى ثقافتهم أعلى شأو ؛ وفى 
تجربتهم أعظم خيرة . 

ومع اقتدارهم على الرأى السديد فهم يستشيرون أهل الحل والعقد فى بلادهم › 
ويستمعون بإخلاص إلى الرأى الآخر » وإلى النصح المجرد ؛ وكأن على لسان كل 
منهم كلمة ابی بكر : « ولیت عليكم ولست بخيركم ؛ إن رأيتم خيراً فأعينونى ٠‏ وإن 
رأيتم شرا فقومونى » . 

أما نحن فقد وقعت أمورنا بين أيدى أقزام متعالين متطاولين , »لا ندرى من أين 
E GS‏ : ما أريكم إلا ما أرى وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد ا 

قائد الحق تجرى على لسانه صيحة فرعون - قبحه الله - وقائد الباطل تجرى على 
لسانه كلمة الصديق - رضى الله عنه - . 

أية موازنة تلك وما يكون المصير مع هذا البلاء فى الأحوال السياسية والعمرانية 
التى تسود أرض الإسلام . 
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ص 


5 منالمجرمون حفاا_ 


أستحى من المقارنة بين مجالس الشورى عندهم وعندنا »لقد تابعت المناقشات 
التى دارت بين الحكومات ومثلى الشعوب فى باريس ولندن والولايات المتحدة وقارنتها 
ما وقع فى بغداد » وما وقع قبل ذلك فى عواصم أخرى شعرت بالعى والحسرة » كيف 
أقارن بين الجد والهزل » والقماءة والشموخ ٠‏ وسجال الأحرار ويُغام العبيد .. ؟ 

الحكومات هناك - وجلّها من رجال فارعين - تقف أمام ممثلى الشعوب وقفة امتهم 
أمام القضاء همه الأول والأخير أن يبرىء ساحته » ويعرض جهده الذى بذل فيه 
طاقته » فإذا ظفر بالبراءة خرج متهللاً . 

أما فى أغلب العواصم العربية فممثلوا الشعب يقولون للزعيم بالروح والدم نفديك 
يا فان :اده مالس شورى |٩‏ 

وهذا الزعيم رجل واحد » وهو يمثل العدد الواحد » ولكن الأفراد أعنى الأصفار 
التى تصطف عن بمينه تجعله ألفاً أو مليوناً أو ملياراً حسب كثرة العشاق الوالهين أو 
العباد الفانين !! . 

وعندئذ لا يفكر بعقله الخاص بل يرى أنه يفكر بعقل الألوف امؤلفة التى ذابت 
فيه »ومن حقه أن يقول : أنا الشعب إن المليم الواحد اك فادرا E‏ 
والويل لمن يتحداه أو يقف فى وجهه . 

إنه لا يقف فى وجه « مليم » » بل فى وجه « بنك » عامر الخزائن يعطى ويمنع ٤‏ 
ويخفض ويرفع » والويل للشعوب التى تحيا على هذا النحو » وتفنى وراء هذه القيادة › 
إنها تحكم على نفسها بالموت المادى والأدبى . 

الناس فى أرض الله الواسعة تشغلهم مآرب كثيرة وأهداف شتى » هذا عالم يعشى 
فى الطريق وذهنه سارح فى قضايا علمية » وهذا رب أعمال يكاد يذهل وهو غارق فى 
تثميرها وتنميتها » وهذا وهذا 0 


وم 


لكن هناك ناساً شغلهم الشاغل كيف يقفزون » كيف يتصدرون » كيف يرأسون 


ول E‏ كه لقان :عيدو افر E‏ 
المنكوبة أو المتخلفة يقوم بانقلاب إن كان ضابطأ » أو ينفق القناطير المقنطرة إن كان 
غنياً » وبأسلوب أو بآخر يتولى الزعامة ثم تتكاثر الأصفار عن يمينه - كما وصفنا - 
نفديك بالروح والدم يا فلان . 

فى الشرق العربى وغير العربى حملت الجماهير على كواهلها هذه الأوثان السياسية 
وداخت تحت وطأتها فما نجت منها إلا موت مجهز أو انقلاب طارئ . 

مه أم ارد أم اقرف ابسن هؤلاء الذين قال القرآن 
الكرم فيهم لإ ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنًا فأضلونا السّبيلاً * ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا ١‏ 

ال افر ل د ظلمتم اكم في 
العذات' مشتر كون لي 
الطريق لأولى النهى ؟ لا غياة إلا يومئذ > ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله : 


. ۳۹ : الأحزاب آية :1۷ 2 ۸ . (۲) الزخرف آية‎ )١( 


لا ينفك عجبى من احترام المبطلين وترويجهم له » واستهانة المحقين بحقهم 
وخذلانهم له . 

لقد سمعت مع غيرى خبر تعطيل الإذاعة الإسلامية الخاصة بمدينة مارسيليا 
الفرنسية وحرمان مائتى مسلم من المغاربة وغيرهم أن يستمعوا إلى الصوت الوحيد 
الذى يربطهم بدينهم ولغتهم . . ومعروف أن فرنسا تمنع إنشاء مدارس لتعليم الإسلام 
واللغة العربية » وأن الأطفال المسلمين ينشؤون تنشئة علمانية فرنسية على حين تظفر 
الطائفة اليهودية بقدرات على بقاء هويتهم » واستدامة عقائدهم . 

أعرف أن القرار الصادر بذلك شكوى إدارية - لا دستورية - وأن المشرفين على 
الإذاعة الإسلامية يقاومون بحماس . لكنى يائس من النتائج القريبة والبعيدة . 

ذلك لأن القرار الصادر جانبه الحياء والوعى » فقد أقدم عليه أصحابه عشية أذنت 
مصر بإقامة جامعة فرنسية فى الإسكندرية وقد حضر « مسيو ميتران » حفل الافتتاح 
بعد ما أدى واجباته الدينية فى كنيسة سانت كاترين بطور سيناء . 

أعند القوم ذرة من خحجل أو تقدير للآخرين ؟ 

وقد افتتحت عدة دول عربية مسلمة قنوات فى إذاعاتها المرئية والمسموعة لفرنسا 
قيل إنها للتثقيف والتسلية . 

أى خير يرتقب من هذه القنوات الأجنبية إلا توهين الشخصية العربية ونحت 
مقوماتها ومعالمها مکر ودهاء حتى تنشأ أجيال لا تعرف ربها ولا دينها ولا تتجاوب مع 
لغتها وتراثها . 

إننا نساعد الآخرين على إلحاق كل هزيمة أبية بنا . 

الأمر خطير . . فهناك عدة ملايين من المسلمين فى كل من أمريكا واتجلترا وفرنسا 
مهددون بالذوبان فى محيط موار بالانحراف وأسباب الضياع › ويجب على الأوطان 
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الأم أن تحافظ على عقائد المهاجرين ومواريثهم › وأن تيسر لهم من القراءات والإذاعات 
ما يستبقى علائقهم بأمتهم . 

بيد أنى أحس الخيبة والاكتئاب لأن هذه الأوطان الأم فتحت أبوابها للغزو الثقافى 
ويسرت للغزاة أن يسمعونا ما نكره » ويطالعونا ما يغضب . 

الدعوة الإسلامية مغزوة فى عقر دارها » والأقمار الصناعية تُستغل استغلالاً واسعاً 
فى تضليل الجماهير » وبعض الأغبياء لا يزال يتتحدث عن حرمة التصوير وهو لا 
يدرى أن هذه الأقمار تحدد موقعه لتضربه بما تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء . 

إننى أنصح قومى أن يستشعروا خخطورة الحاضر والمستقبل » وأن يتواصوا بتعليم 
أنفسهم وأهليهم ومواطنيهم الأقربين والأبعدين » وأن يحصنوهم ضد أمراض الحضارة 
فى الوقت الذى يستفيدون فيه من علوم هذه الحضارة وإمكاناتها الهائلة . 


5 أهؤلاء .. .الايستحون؟ _ 


قرأت هذا الخبر فى صحيفة الوفد تحت عنوان « حملة منظمة لقتل أطفال الشوارع 

فى البرازيل » نقلته وكالات الأتباء من عاصمتها « ريودى جانيرو » يقول الخبر : 
كشفت الحركة الوطنية للدفاع عن أطفال الشوارع عن قيام فرق اغتيال بصيد وقتل 
اغات من الأطفال المتشردين فى | المدينة خلال العام الماضى » وقد بلغ عددهم + كينا 
ذكر البيان الصادر - مهمع طفلاً وقع معظمهم فى أيدى فرق اغتيال تسعى إلى 
تخليص المدينة من المتشردين وصغار الجرمين . 

وأكد البيان أن هذا الإحصاء منقول عن الأرقام الرسمية » ثم أشار إلى احتمال أن 
تكون الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك . 

وقد نظرت فى تعريف عمر الطفل فى الاتفاقية الدولية التى صدرت أخيراً » 
فوجدت أنه من نعومة الأظفار إلى سن الثامنة عشرة !! أى القتلى صبية ومراهقون 
وشباب فى سنه الباكرة » رما كانوا بين السابعة والسابعة عشرة » المأساة رويت فى 
صمت وتناقلتها الوكالات الختلفة للأنباء » وكأنها تنقل مباراة رياضية انهزم فيها فريق 
وانتصر آخر ؛ دون استبشاع أو إستنكار أو تعليق عاجب أو ضائق 

وتذكرت أن هذه الوكالات نقلت جَلّد سكير فى باكستان على أنه عدوان على 
الإنسانية » واحتقار لحقوق الإنسان » وقد قلت - وأنا 3 مسا ماذا 
كان يحدث لو طار هذا الخبر من بلد عربى يدين بالإسلام ؟ 

كانت الأقلام تلهب جلودنا ظهر البطن » وتصف الإسلام وأتباعه بهمجية أو 
حيوانية بلغت الدرك الأسفل » وربما نقلت جماعات الرفق بالحيوان عملها من ميدان 
الدواب إلى مدان المشر .. 

وقد تنعقد مؤتمرات عاصفة خلال عام أو أعوام » لا عمل لها إلا هجاؤنا وتحذير 
العالم من أى سلطة قد تملكها > إننا حطر على الحضارة وسبة فى جبين الإنسانية 
كلها » لکن م من ذلك لم يحدث ٠»‏ ودفنت جثث الصبية والمراهقين والشباب 

والصغار فى صمت . 


ا ا 


وقد وقعت قصة أخرى لانتحار جماعى ذهب فيه مثات الشباب مع رئيس لهم من 
رجال الدين فى موجة من موجات الازدراء للدنيا واستعجال الآخرة » وبعد نفس 
الذى وقعت فيه المأساة هى « غيانا » فى أمريكا الجنوبية . 

آه لو وقع هذا فى بلد إسلامى إذن لزلزلت الأرض زلزالها › ولطخ وجه الإسلام 
بالأوحال وطولب بطرد الدولة التى وقع فيها الحادث من هيثة الأم المتحدة . 

أعرف المثل العربى الذى يقول : « إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن عیره » 
وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه » والدنيا الآن ليست لنا » فلا عجب أن تنتحل 
لنا التهم ويوصف غيرنا بكل محمدة 5 

إننى أسأل لماذا لا يتحول رجال التنصير عن عملهم فى بلادنا » ويوجهون أنشطتهم 
إلى بلادهم التى يهددها الإيدز والإنحلال ؟ إن ميازيب شتى تصب أقذارها فى بلادنا 
التى ما كانت تعرف هذا السيل من الجرائم الخلقية : 
النشء ؛ فتقوم بقتلهم جملة وتفصيلا أما كان الأولى جمع هؤلاء الصبية فى محجر 
صحى أو معتقل سياسى »ثم يشرف على تهذيبهم رجال رحماء يحاولون نقلهم من 
بأنهم أساتذة لنا وساعون إلى ترقيتنا ؟ .. وكلمتى إلى المسلمين : ألا أيها النوام 
و ا ی ا 


فى وصف خلائق العرب يقول أحد الشعراء : 
إذا احتربت يوماً فسالت دماؤها ‏ تذكرت القربى فسالت دموعها !! 

عضوب سريع الرجوع » وإذا نما شره يكون مسلك أسرة ضعيفة الوعى حادة العاطفة » 
لکنه لا يكون مسلك دول كبيرة )ولا جماعات راشدة > وعلى أية حال فإن الأم فى 
شتى العصور تصون كيانها من ذوى الأمزجة المتقلبة ولا تضع زمامها فى يد متهور 
طائش . 

وفى هذا العصر خاصة قامت مجالس الشورى بفرض وصايتها على تصرفات 
الحكام حتى لا ينزع الهوى بهم ذات اليمين وذات الشمال : 

وما زلت أذكر رفض مجلس النواب والشيوخ فى الولايات المتحدة لاسم وزير الدفاع 
الذى عرضه الرئيس › لأنه مسرف فى الشراب » فاضطر الرئيس إلى اقتراع رجل 
دين صحيح ولا تقره دنيا ناضجة 3 

ولعل من هذا المسلك المدهش ما ثار من خلاف أخيراً فى أزمة الخليج . . كان من 
السهل أن تتفق كلمة العرب على أن يخرج العراق من الكويت » وأن تعود الجيوش 
التى جاءت الجزيرة إلى بلادها » أما أن يقول كلا الفريقين لصاحبه : أخرج أنت 
أولا . . فهذا لون من العبث . 

ويظهر أن هناك أمراً آخخراً قاله لى بعض الناس » قال لى : إن وحدة العرب غاية 
مهمة نسعى إليها جميعا » وفى سبيلها يجب أن نتجاوز عن بعض الهنات . 

قلت : ما هذه الوحدة العربية التى تتحدث عنها ؟ 


و ا ا 215 


أهى الوحدة التى عرفتها الجاهلية الأولى ويدعو إليها حزب البعث العربى الآن أو 
القوميون العرب ؟؟ والتى تهيل التراب على الإسلام ولد مرا اعد 0 
العرب الأشاوس ؟ فلا وحى ولا ألوهية ولا نبوة » وإغا علمانية واشتراكية . . إلخ ؟ . 

إن هذه الردة الخسيسة داستها جماهير العرب » وسودت 0 2 
واعتبرتهم شر الكفار » فاحذر أن تحدث عنها أو تنوه بها » ويجب أن نحشو بالتراب 
هذه الأفواه النجسة . 

قال : الصلح مع الدين مكن »و ل اك 
الألسنة .أو مزاعم للطماعين القتلة .. الإسلام قبل كل علاقة بالله الواحد تعتر 
بحقه فى حكم العالم وفق ما شرع فز الى 
الكتاب مفصلا 00 > ظ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض 


طعا وھا 0 

إن الله حرم على نفسه الظلم » وتريد أنت صناعة إسلام يأذن بالسفك والفتك 
والانتهاب والاغتصاب . 

إن نبى الإسلام الذى محا الجاهلية الأولى استثنى حلف الفضول وقال J:‏ 2 


دعيت به فى الإسلام لأجبت » » فهل نقول للناس الآن باسم الإسلام : دعوا فلاناً 
يكذب أو فلاناً ينهب » وسنصلح ذات بيننا » وأخرجوا من أرضنا . 

المصيبة الكبرى أن يتحدث عن الإسلام رجال لا يعرفون حقيقته » ولا يدرسون 
تاريخه »ولا یدرون ما يقع فى العالم الآن » ولا يشعرون بالأوضاع المحرجة التى 
تكتنف الأمة »وديئها » وحاضرها »> ومستقبلها ولا يفطنون إلى المؤامرات الخفية 


التى حيكت للقضاء عليها . 
2 % % 
)١(‏ الأنعام : آية ١١١‏ . (۲) آل عمران : آية ۸۳ . 


ساحات ت دامية على خريطة الإسلام 


OOOOH 


دول البلطيق طلقت الشيوعية ٠‏ وتأبى البقاء داخل الاتحاد السوفيتى › ويتعاون 
الشعب والحكم على قطع كل صلة بالماضى البغيض ٠‏ والظفر بحرية التدين » وحقوق 
الإنسان والانطلاق مع العالم الحر إلى آفاق أرحب 

وفى الوقت الذى يقع فيه هذا الكفاح المقدور تحاول الحكومة الحمراء فى أفغانستان 
الأرض الإسلامية المثخنة بالجراح 

فكرت طويلاً فی هذا التباين فوجدت الغزو الثقافى أفلح فى دار الإسلام أكثر ما 
أفلح فى أقطار أخرى » ورأيت أنصارا للشيوعية يتشبثون بها بعد ما تفرق عنها أنصارها 
الأولون : 

أحسب أن ما يقع يعود إلى تقصير الدعاة فى عرض الإسلام وشرح حقائقه بخ 
0 كثيرون أن العودة إلى الإسلام تع: تعنى العودة لى حياة القبيلة ¢ والانغلاق دون 

فهم الكون ٠‏ وتجهيل المرأة وحبسها على توافه العيش : . إلخ . 

هذا تفكير سخيف لم تعرفه الحياة الإسلامية عندما كان المسلمون العالم الأول 

وقد تابعت فلول أمتنا الجريحة وهى تعذب تحت وطأة السلطات الكفور فانفطر 
قلبى » هذا جمهور الأفغان تطارده الحكومة العميلة لموسكو : 

ويقول محرر « لهيب المعركة :]| إن أهل القرى من شبان وشيب تتساقط عليهم 
القنابل العنقودية فتدع بيوتهم رمادا »ولا يجدون 0 إلا الفرار طالبين الأمان فى 
قرى أخرى » وإث كان البرد دنا ؛ والجليد يكسوأ ديم الأرض ولیس معهم مايقى 

من الصقيع والجوع فليتحملوا اللحاق بأقرب قرية مسلمة . وليفروا من سلطان الكفر › 
فبعض الشر أهون من بعض !! . 


لكتتاتة 6 ا ا 


وأترك الشعب الأفغانى لأرى الشعب الإسلامى فى الهند 4 الحاولات مستمرة 
لهدم المساجد »ومحو العقائد » والمليشيات الوثنية تقوم بهجمات وحشية على 
« جيبور » و « أحمد أباد ) و١‏ قودا ) و« برودا » و« بنجاور» . 

المليشيات مسلحة ٠‏ والجماهير المسلمة عزلاء ترد بأيديها القنابل » والبنادق 2 
وأمواجا من الهمج لا يضبطهم فكر أو خلق . 

وأنظر قريبا منى فأرى عرب القطاع والضفة مفروضا عليهم منع التجول » تحولت 
بيوتهم إلى مصائد يتحركون داخلها فحسب > فإذا تجرأ على مجاوزة عتبة بيته رجل أو 
امرأة خطف روحه الرصاص ! 

قالت إذاعة لندن : إن الحقول خلت من يفلحون الأرض › ويرعون الدواب » 
واستحكمت أزمة القوت . أما الأمة العربية فإن فتنة الخليج قسمتها فريقين فريق يرى 
إعطاء الكويت لصدام حسين لعله يرضى ۰ وفريق يقاوم الجبروت ويحاول استبقاء ما كان 
على وصعه المعتاد 7 

وعجيب أن يتبلد الإحساس بالظلم على هذا النحو » إننى أصارح أمتنا بأنها تسير 
نحو كارثة مخيفة وأتساءل ل متى تبقى أنفسنا باردة ونحن نقرأ القرآن » وتظل 


إن كل شىء الآن يخدمهم حتى تذكرت قول الشاعر الساخر : 
يا أيها الناس قد نصحت لكم تهوّدوا فقد تهود الفلك 


وماذا تكون النتيجة حين يأخذون كتابهم بقوة » ونأخذ كتابنا بضعف ؟ 
يوم يكون إياننا بحقنا أو هى من إيانهم بباطلهم فلن ننال من عناية الله ذرة . 


إن البعث العربى يجرد العروبة من الإسلام » وإذا انخدع أحد به فقد خر من 


و 


نطاقها وعم بلاؤها . 

إن العنوان الذى وضعه الحلفاء لهذه الفتنة هو حرب تحرير الكويت »وما ينكر أحد 
أن الكويت قد احتلها العراق ‏ وأرهق أهلها » وسامهم الخسف » وأن قوى أجنبية 
سارعت لنجدتها . 

ولكن هناك أطماعا ومطالب لأعداء الإسلام 2 را واتتهم الفرصة خلال هذه الفتنة 
کی ينفسوا عنھا أم يمهدوا لبلوغها . .. وليس هذا عيبهم > وإنما عيب من أشعل 
الحرب وقاد الهجوم › وتجاهل الملابسات » واستهان بأخوة الإسلام وحقوقها . 
هؤلاء عندما قتل عشرات الألوف من الأكراد المسلمين خنقا بالغازات السامة ؟ ما 
سمعنا لهم صوتاً ؟ أين كانوا عندما دمرت مدائن عامرة فى إيران » وصارت خرائب 
ومدافن ؟ ما سمعنا لهم صوتاً! . 

إنهم الآن يعدون حاكم العراق المكافح الأول للصليبية والصهيونية : 

أعرف أن كرههم لأعداء الإسلام من وراء هذا الشعور الكاذب » وأن الصيحات 
الخادعة ضللت تفكيرهم » إننى أحذر ا لخدوعين من الانزلاق إلى تزویر الإسلام ¢ 
وحسبانه ديكا لن ؛ وحليفاً للظالم ؛ وجاحداً للمظلوم : 

إنه يمكن القول بأن الذى حدث كله كان مؤامرة لخدمة إسرائيل » ودعم كيانها 
الذى بدا عليه الوهن . 
داخل الفخ فينطبق على عنقه » ويورده المهالك : 


لقد تخماعق فى شرن السلمن حن يتفي > ومضى فى خطتة تلك ون 
حساب للملابسات واختلاف الظروف »> فوقع له ما وقع > ثم عانت جماهير المسلمين 
كلها ما عانت . وربط مستقبل الإسلام وأمته بتفكير فرد متسلط مغرور أمر لا يجوز › 
والدهماء الذين يسيغون ذلك لا مكان لهم ولا وزن عند أولى الألباب . 

إن عبد الناصر سنة 19717 م زعم أنه سوف يرمى بإسرائيل فى البحر » ودخل 
حرباً لم يحسن بدايتها ولا نهايتها فماذا كان ؟ انهزم خلال ساعات وتضاعفت 
مساحة إسرائيل مرتين » وانتفضت أطراف وأوساط مصر والأردن وسوريا » وصبغ القار 
وجوه العرب أجمعين . 

إن القضايا الكبرى لا يجوز أن يستبد بالتفكير فيها واحد مهما كانت عبقريته › 
وفى قتال يكون الدافع إليه الذود عن الإسلام ؛ ومحو الغبن والعدوان » لابد للمقاتل 
المسلم أن يستند إلى الله ويخلص نيته » ويستغيث به رجاء عونه . 

أما استعراض العضلات وإبداء الفرعنة » وإظهار الغرور فلا ثمرة له إلا الهزيمة » 
لقد هزم الله المسلمين فى حنين لا أعجبتهم كثرتهم » فكيف نخوض حرباً دينية 
نبدأها باغتصاب بلد سالم » ونخوض حومتها ونحن سكارى بالغرور وبا خمر معاً . 

إننى قد أقبل من مسلم أن يمقت أعداء الإسلام » لكننى لا أقبل من مسلم أن 
يقول بجلافة : لا يهم ضياع الكويت إذا كانت وسيلة إلى ما هو أعظم !! ما هذا 
ب لم عدن الحق ! . 

لقد كان قرار احتلال الكويت شو مأعلى صاحبه وعلى العرب والمسلمين فى 
او > وهکذا يصدق قوله تعالى : 8 الْذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
2 0 أما تأييد الغوغاء لحاكم العراق فإنه يذكرنى بقول أبى تمام : 

شئت أن يسود ظنك كله . . فأجله فى هذا السواد الأعظم ..! 

ونحن 0 الحمد لا نأخذ ديننا من طغيان الكبراء ولا من أفواه الدهماء › ونؤمل 

يرما للج أرشك راد 


. ١ سورة محمد : آية‎ )١( 


لي 


مضت تقاليد أهل الإيمان أن يفزعوا إلى الله فى الشدائد » وأن يلزموا بابه مرتقبين 
علينا بالتوبة والعصمة والرضا . 

والأيام e a‏ بالنذر »> بل يكاد يتطاير منها الشرر الذى لا يبقى ولا 
يذر ل ِ 
أذهله ثراؤه عن آخرته »فهو مفتون بدنياه > وصنف فاقد يحسد الأول ؛ ويريد أن 
يكون مثله . 

وقد انخدع الفريقان برونق الحضارة المعاصرة فتعلقوا بأسوأ ما فيها ء وتركوا ما 
عداه » فماذا كانت العقبى ؟ 1 

إن الدماء اليوم تسفك » والويلات تقترب » والفتن ظلمات بعضها فوق بعض 5 
والمستقبل غامض ٠‏ وكل شىء يلفتنا بقوة إلى انتهاج أسلوب جديد فى الحياة نرجع 

أموال المسلمين تحترق أمام أعينهم » ومدخراتهم تغتال علانية » والعقد النظيم 
انقطع خيطه ٠‏ وتناثرت حياته , أفلا نتذكر مقالة أصحاب الجنة التى دمرها الله لما 
عزم أصحابها على منع حقوقه وحرمان عباده ؟ 

ل ل 
TS‏ 
سادرة فى غوايتها ١‏ لا ترعوى > علام تستيقظ إذا لم تصح على هذه القوارع ؟ 
)١(‏ القلم : الآية ل لين TY No‏ 


E ay 


ناشدين العون ! ١‏ 

إننى أنظر إلى طلاب اللهو فى هذا الأوان الصعب فأحسبهم قطيعاً من الدواب » 
فقسوة القلب » وجمود العين ؛ ونسيانت الآخرة دلائل غضب ماحق : 

المفهوم من كتابنا الكرم أن الآلام سياط ترد الشارد إلى الصراط ا إن حاد 
ع اراي الردن ن الضراعة الحارة إن سكت عنها ف( وقد أرسانا إلى أمم من قبلك 
فأخذتاهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرعون » فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 04 
ومع عوده ة العقل ويقظة الضمير » وحسن الإنابة ينتظر العفو الإلهى ورجوع السراء ا : 

أما إذا بقى السكارى يبحثون عن خمر » والأنجاس ينقبون عن شهوة » والمتكبرون 
بالغنى يأبون السجود » والمزدهون بالترف لا يستقيم لهم عوج »فما بد من أن تهجم 
المأسى سيا ا ااه فيد حي el‏ .. وفى أولئك يقول 
الله سبحانه : 8 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون 
:ولد أخذتاهم بالعذاب فما استكانوا لريهم وما يتضرعون » حنّئ إذا فتحنا عليهم 
بابا ذا عذاب شديد إا هم فيه مبلسون 04) 

لماذا لا يفكر الشباب العربى فى تحسين مسلكه > وتهذيب سيرته ؟ لماذا لا يفكر 
الكبار فى تدارس الماضى والتنقيب عن خطأ فيه يتقربون إلى الله بإصلاحه ؟ 

فى مأساة العرب الحاضرة أرى أعداءنا يكثرون ولا يَعَلُونَ رون ولا يضعفون › 
أما نحن فليست مصيبتنا من قلة السلاح > ولا من قلة المال » ولا من قلة العدد ! إن 
مصيبتنا نابعة من أنفسنا وحدها » وما لم تتغير هذه النفوس فلن يتغير ما بنا 5 

إذا كنا راضين عن أنفسنا - وتلك أحوالنا - فستبقى هذه الأحوال حولنا كما يبقى 
الظل الأعوج مع العود الأعوج 

كبرياء السلطة عندنا > وذل الجماهير عندنا ؛ وركود الرأى العام عندنا ؛ وانشغال العلماء 
يسقط القضايا عندنا ؛ فبأى وجه يلقى المسلمون الناس ؟ ثم بأى وجه يلقون ربهم ؟ 
)١(‏ الانعام آية ٤۲:‏ 2 "47 . (۲) المؤمنون أية : هلا كلا ¥۷ . 


ا _# لقي 


لإنقاذ فلسطين وتحرير أهلينا ومقدساتنا فيها طريق واضح : أن يجتمع العرب على 
قلب رجل واحد » ومعهم كل ما يملكون من قوة › وکل ما ورثوا من إيمان » ويناجزون 
عدوهم جهرة لا خفية ؛ ويصارحون بغايتهم دون جبن أو استخذاء > ويعتمدون على 
الله وحده فى تحقيق أملهم . 

وقد عقد بعض الناس أملهم على الرئيس صدام حسين > کی يدرك ما فات غيره ! 
وكم تكون سعادتنا غامرة لو أن الرجل مضى فى الطريق التى رسمنا معالمها » فهل كان 

إنه أعد يي » ووفر كل الأسلحة » وأنفقت عليه أموال طائلة » وتوافرت 
له ظروف جعلت الشرق والغرب معاً مدانه بكل جديد من أدوات الفتك والدمار . 

.وكان المفروض أن يبدأ الرجل بإحياء الجبهة الشرقية التى ماتت » وأن يفاتح زعماء 
سوريا والسعودية واليمن والأردن وسائر الخليج بم أفاء الله عليه من عذة وعدد 3 وأن 
يطالبهم بمظاهرته فى إنقاذ شباب الانتفاضة »وطرد اليهود من الأراضى التى 

وهو عندما يفعل ذلك يستطيع معالنة العالم بأنه ينفذ قرارات الأم المتحدة 2 
ويحقق بالقوة ما رفضت إسرائيل تحقيقه بالمناشدة والرجاء 5 

ويوم تسير ألوية العرب فى هذه الجبهة نحو غايتها > فلن تتخلف عنها دولة من 
الجبهة العربية » لا فى وادى النيل ولا فى المغرب الكبير! . 

هل هذه الخطة تحتاج إلى عبقرية ؟ كلا » إنها خطة طبيعية لا يعرف عاقل غيرها 
وحار الدول الاستععارية فى موابجهتها > وكيف قوائحه قائذا يتوق + آنه يحقق ها 
اتفق عليه مجلس الأمن »ومن ورائه هيئة الأثم » وأى قائد عربى - وليس زعيم 


وح 2-5-2525 ا 


العراق وحده - ينهض بهذا العمل فسوف يحشد الجماهير حوله » وسوف يوصف 
- إن تقاعس عنه - بالخيانة والارتداد . 

لكن الذى وقع غير هذا » بل ضد هذا » فإن الجيش الذى اعتز بقوة سلاحه ووفرة 
عتاده » اتجه أول ما اتجه إلى إيران » فوقع قتال ظل ثمانية أعوام هلكت فيه الأنفس › 

ثم عاد الجيش من إيران » فما مضت عدة شهور حتى كان يتجه إلى الكويت 
ليحتلها بين عشية وضحاها ؛ وتبع ذلك أن الشرخ الذى أصاب العرب صدع كيانهم › 
فانقسم ووقف الجندى العربى يقاتل الجندى العربى »أما الإسلام ومواثيقه فقد 
تبخرت من قديم » وأما القضية الفلسطينية فقد لحقها خسار بين . 

ويرمقٍ العدو والصديق ما حدث »فلا یری اا إلا إسرائيل التى تذعمت مادا 
واقتصادياً حتى كأن هذه ارب اشتعلت لمصلحتها وحدها : 

إن الرئيس صدام حسين أخطأ حين احتل الكويت » وفتح باب شؤم على العرب 
والمسلمين بهذه الفعلة E‏ ل : 

على أنى أصارح العرب من ب بعميين بعشيين وقوميين بأن قضية فلسطين دينية وليست 
عنصرية مکنا كانت فى ايها القديم وهكذا بقيت إلى عصرنا الحاضر ولو أن 
العرب احتشدوا صفا واحدا 3 ثم نظر الله إليهم فوجدهم أقل من اليهود سكا بالدين 
ما نالوا سهما من نصر »ولا ذرة من توفيق » إن البعث الإسلامى لا البعث العربى هو 

إننى حين أرسل هذه الصيحة ليست من رجال الوعظ » ولكننى أبصر الحق فى 
صميم السياسة التى تبت فى مصاير الأم . 

ويؤسفنى أن علائق العرب بدينهم تحتاج إلى إعادة نظر . 

فى صراع العقائد لا مكان لعابدى نفوسهم » ولا للمفرطين فى رسالتهم إننا نقول 
بحق « الإسلام هو الحل » 1 


لس سيج 


الحق المر ج م 


إلى متى يظل مفهوم العروبة معزولاً عن الإسلام فى بعض الأقطار » وعوضاً عن 
الإسلام فى أقطار أخرى ؟ إن هذا العوج الفكرى من وراء الفوضى الخلقية 
والاجتماعية التى يعيش فيها العالم العربى . 

TS‏ ا e‏ علي 
حقائقه , وحلت هذه العروبة محله فى شتى الأرجاء تخلخل تخلخل المجتمع كله ٠‏ وشرع 
الفارغون يلؤون أنفسهم بأفكار يجلبونها من ها هنا وها هنا » حتى كدنا 0 
أخرى غير أسلافتا الكبار . 

وهكذا تجح الغزو الثقافى فى تغييرنا » ونحن ندرى أو لا ندرى . 

فى بلاد أخرى أمكن عزل الدين فحلت فلسفات أخرى مكانه ؛ لأن هذا الدين لم 
كن بحل ابقذاء إل جيرا ميحدودا من الق الإنسانية ونون ما رل حرا 
منه فاستراحت الجماهير من قيد موروث . 

أما الإسلام فقد كان الوحى الكامل الخاتم › الكافى الشافى » فلما تقرر إبعاده كان 
ما بعده شيئاً دونه يقيناً » فإذا الأمة تنتقص من أطرافها بل من صميمها » فاضطرب 
أولاً حبل الأخلاق ومات الضمير الدينى » ووهت العلاقات العامة » وظهر زعماء من 
طراز لا يعرف فى بلاد أخرى . 

كان على بن أبى طالب يقول oT‏ . فإن ذلك 
مفسدة لقلوب الرجال » !! فإذا حكام يجعلون الهتاف بأسمائهم أساس الولاء وسلّم 
الترقى » ووجدنا من تصنع له تسعة وتسعين ( اسما ) كأسماء الله الحسنى . 

وكان الذى يستشهد فى سبيل الله يعد من الأحياء عند ربهم » وهذأ هو العزاء 
الحق . فإذا نحن نسمع بشهداء العروبة الذين نحيى ذكراهم بالوقوف دقيقة صمت !! 

ومرت عهود العوام » فما يجود عمل ولا يصح هدف ٠‏ ولا ينتظر وفاء ولا حياء ! 
ماذا حدث ؟ هذا أثر غياب الدين عن القلوب والألباب . 


وكان المفروض أن الحريصين على النسب الإسلامى يزينون نسبهم هذا باليقين 
الواضح والعمل الصالح فإذا هم يضعون موازين جديدة للحسنات والسيئات ليس 
من بينها الحفاظ على حقوق الإنسان » والعدالة الاجتماعية » وكرامات الجماهير »› 
وفعل الخير » وإقرار المعروف » وتغيير المنكر . 

الدين عند هؤلاء جدل عقائدى من مخلفات القرون الأولى ؛ وعبادات مفصولة 
عن آثارها > فالصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر » والصوم لا ينهى عن رفث أو 

إن الدين قبل كل شىء عقل سليم وقلب سليم > ومن فقد هذه السلامة فلن 

وقد رأيت فى محنة الخليج الأخيرة متناقضات تستدعى الدهشة : هذا يقول : لا 
مانع فى سبيل الوحدة العربية أن تظلم الكويت »وهذا يقول : لا مانع فى سبيل 
حرب أمريكا وانجلترا أن نقبل الاستبداد الفردى » وهناك من يقول : إن الحرب الدائرة 
هى حروب صليبية جديدة . 

قلت لأصحاب هذه المقولة : هل الطرف الإسلامى فى هذه الحرب الجديدة يقوده 
طارق حنا عزيز » وميشيل عفلق ؟ 

إن الأمة الإسلامية تعانى من فوضى فكرية رهيبة »لا يصلحها إلا أن نعود إلى 
الإسلام بمفهومه النظرى الرحب ومفهومه العملى الدقيق » وجمهور صخم من 
الإسلاميين لا يقلون سوءا عن عبيد العروبة المعزولة عن الدين . 

ليست العودة إلى الإسلام أن نكتب على راياتنا : الله أكبر » بل العودة إلى 
الإسلام أن تملأ قلوبنا : « الله أكبر » » ونجعلها باعث أعمالنا وهدف حياتنا . 


5 بل سينادى:... يا مسام 


نحب أن نسأل أولعئك الذين يملأون بالتفاخر الكذوب أفواههم ٠‏ ويريدون أن يخيلوا 
لأولى الأفهام القاصرة أن العرب يمكنهم الاستغناء عن الأمة الإسلامية » كما أن 
العروبة يمكنها الاستغناء عن الإسلام . 

تحب أن كاك هؤلاء 2 هل قرأوا التاريخ ؟ هل وعوا دروسه ؟ وهل فى وجوههم 
بقية حياء تجعلهم ينزلون على حكمه ؟ . 

إن العروبة فى أشد أزماتها لم تجد منفذاً إلا لدى المسلمين الخلصين من أجناس 
الأرض الأخرى . 

بل إن العرب لا تكسرت صفوفهم تحت سنابك التتار الزاحفين من الشرق » 
واثهارت سدودهم أمام الصليبيين المنحدرين من الغرب ؛ وكادت تذوب هذه الأمة فى 
دوامة العواصف المطبقة ذوبان الملح فى الماء . 

فى هذه اللحظات العصيبة تقدم المسلمون من الأجناس الأخرى يصدون العدوان 
ويدافعون عن ديار العروبة » ويبسطون حمايتهم المشكورة . 

اجتاح التتار أقاليم الدولة العباسية الشرقية ودمروها تدميراً ؛ ثم دخل زعيمهم 
هولاكو يغداد فى سنة 557 ه وقضى على الخلافة العباسية > ثم اكتسحت جيوشه › 
الشام وأصبحت على أبواب مصر . 

ولقد أرسل هولاكو إلى سلطان مصر إذ ذاك وهو الملك المظفر ( قطز ) كتاباً ملذه 
ددا رعا 3 وطلب إليه فيه المبادرة لى الخضوع له 00 إليه . 
ذاك أن التتار لا يغليون !! . 

ولكن السلطان أعلن أنه سائر بنفسه للجهاد على أى حال » وليصحبه من يشاء » 
عند ذلك نفر معه الأمراء بأجنادهم . 


و 1ك 


۸ھ . 


يقول المقريزى فى وصف بلاء « قطز » و « بيبرس » والجيش المصرى فى ذلك اليوم 
العصيب : « فلما كان يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان التقى الجمعان ؛ وفى 
قلوب المصريين وهم عظيم من التتار » وذلك بعد طلوع الشمس وقد امتلأ الوادى › 
وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين › وتتابع ضرب كوسات السلطان والأمراء » 
فتحيز التتار إلى الجبل » وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح السلطان وانتفض 
طرف منه » فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى 
صوته : « وا إسلاماه » وحمل بنفسه ون معه حملة صادقة فأيده الله بنصره » وقتل 
« كتبغأ » قائد التتار وانهزم باقيهم » . 

صيحة « وا إسلاماه » كانت مفتاح النصر على التتار » والصيحة نفسها هى مفتاح 
النصر على اليهود . 

إن الحجر لن ينادى : « يا عربى ورائى يهودى مختبئع فأدركه » »بل سوف 
ينادى : « يا مسلم » وعندئذ يتنزل النصر 1 


KAR TODD RLU TTR 


5 تفسير الشعار المنقوص _ 


الشعار الذى رفعه حزب البعث منذ نشأ : « أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة» 2 
و بين المسلمين كافة ٠‏ وبين رافعى هذا الشعار » على 
أساس التفسير الوحيد لذ بقح له ؛ وهو أن الرسالة التى حملها العرب - ولا يزالون 
يحملونها - هى الإسلام 

فماذا حمل العرب غيره ؟ وماذا قدموا للناس إلا هذا الدين الكريم ؟ ويوم يرتدون 
عنه فبماذا يوصفون ؟ وماذا لديهم يفتحون أفواههم به ؟ 

إن العرب الأقدمين فى تاريخهم السحيق رفضوا الوحى » وفشل الأنبياء العرب فى 
اقتيادهم به . فماذا كان مصيرهم ؟ هلكت عاد بعدما عصت هودا ؛ وهلكت ثمود بعدما 
عصت صا حا » وهلكت مدين بعدما عصت شعيباً » وهلكت سبأ وقوم تع وأصحاب 
الرس وغيرهم فهل سيكون مصير المستأخرين أفضل من مصير المستقدمين؟ . 

إن عرب الجزيرة فى العصور الوسيطة طووا مسافات الخلاف » وقهروا اطي 
الهوى ay‏ مف - كله - فإذا هم أمة من طراز جديد » # صنع 
الله الذي أتقن كل شي (a‏ طلعوا على الدنيا بعد إيمانهم ر ساطع الآفاق › 
شريف الأعراق » زاكى الأخلاق » فاستكانت لهم الدول الكبرى » واعتنقت شعوبها 
الدين الجديد » وتبدلت الأرض غير الأرض ٠‏ واستطاع الصحابة والتابعون أن ينقلوا 
بأمانة مواريث السماء » وأن يطبقوا بدقة ما حوت من رشد . 

وتدافعت العصور » وهى تتناقل الرسالة الكبيرة حتى جاء هذا العصر الأغبر وقد 
بلغ الإعياء من العرب مبلغه ‏ لأن فيهم مفرطين لم يحسوا عظمة الرسالة ٠‏ ولم يوفوا 
بالمواثيق الملأخوذة » فانقلب المتبوع تانعا والمتصيه راكذا ؛ والمبدع I‏ 
E‏ 1 


. ۸۸ النمل : آية‎ )١( 


ا ر ا 


ظير ين لعن من رمد على لقي وش ی و ی ا 
لا يكون إلا عربيا » والدين لا يعتقد إلا مكانا ثانويا إن بقى له مكان » وبهذا 
الأسلوب من النباح نرتد إلى أيام مسيلمة وسجاح . 

وبدهئ أن يعين الاستعمار ان هذه الصيحة الغادرة » وأن يمد أصحابها بكل 
سلاح ؛ وأن يمكنهم من افتراس الجاهدين المقاومين 

وعلم القاصى والدانى أن هذا اللون من الحكم يستحيل أن تأتى به شورى › أو أن 
يكون له من الجماهير سناد › فاتحدت العلمانية والإلحاد »فى أشكال من القمع 
والاستبداد تحكم الأم بالحديد والنار . 

ثم طلع على الإنسانية عصر جديد » كشفت فيه اليهودية عن وجهها » وقالت : 
نريد أرض الميعاد » وبناء الهيكل وعودة الشعب الختار إلى وطنه . . وكشرت الصليبية 
عن نابها » وقالت : لقد توحدت كنائسنا لنستعيد مجد الرب وتمحو ما طرأ عليه من 
أغيار » وبقى السؤال الفذ لأصحاب الرسالة الخاقة : هل سيبقى فيكم جاحدون 
لرسالة الإسلام » ساعون إلى ارتكاس العرب فى جاهليتهم الأولى ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال لابد منها » فإما أن يبقى الإسلام أو لا يبقى . . على 
النظم الكافرة أن تعلن إيمانها » وعلى النظم المنافقة أن تبدى إخلاصها » وعلى 
الجماعات الهازلة أن تواجه أيام الجد والعبوس . 

إن المستقبل حافل بالنذر » ولا نجاة لنا إلا أن نكون أ مة واحدة » ذات رسالة خالدة 
هى الإسلام وحده طرفل لين لا يؤمنون اعسملوا على مكاعم إا امون 0 
وانتظروا إن منتظرون 4 ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 04 . 


(۱) هود :آية ۱۲۱ ۱۲۲۰ ۱۲۳١‏ . 


ي ي 0 و و ي 


تفاحشت الجرائم التى تقع هذه الأيام بالليل والنهار » ولفت الأ نظار ما يقارنها من 
التحدى والبأس » فقد توقح المجرمون » وزادت ضراوتهم وشعر الناس بالقلق » وأخذ 
الخارج يوصى القاعد » والقاعد فى بيته يوصى الخارج إلى عمله »ولا ندرى ما يجىء 
به الغد . . قلت :ألم يأن للذين عطلوا أحكام الله أن ينفذوها ؟ إن حدا من الحدود 
يقام بالحق جدير بأن يعيد الطمأنينة إلى القلوب الفزعة » ويلقى الرعب فى قلوب 


معتادى الإجرام . 
لكننا لا نفكر فى هذا الدواء الحاسم ٠‏ وقدهاً قيل : 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 


ماذا لو قبض على قطاع الطريق الذين سرقوا الذهب أو مادونه » فقطعوا من 
خلاف ٠‏ أو أخذ من قتل منهم » فصلب فى ميدان عام » وعلقت جثته إعلاناً عن 
مصير العدوان المسلح على الآمنين » وعن النهاية التى لابد منها لكل فاتك أثيم !! 

كان البعض يقول : إن اللص يسرق ليأكل » وهذا كلام مضحك »لقد ظهر الآن 
أنه يسرق ليحشش ٠‏ وأنه ملك فى بيته - عندما يسرق - أجر من سيدافعون عنه » 
ويلتمسون له البراءة أو تخفيف العقاب 1 

وقد بلغ الفجور فى الاغتصاب حد إجهاز الوغد على الفتاة التى استعصت عليه » . 
وأبت التفريط فى عرضها » ولم تبق الجريمة خاطر يساور شخصاً بطّالاً » بل اتفاق بين 

ومع تقلص الروح الدينية » وضراوة الشهوات المادية » أذ شياطين الإنس والجن 
يذرعون القارات ويبعثرون المأسى فى كل مكان ؛ والصحف تنشر فتصف الجرائم . 
وتسكت عن العلاج الصحيح »ولا نجاة من البلاء إذا استمر ذلك الأسلوب : 


227-39951955 ي 


بعض الناس يقصر فى الواجب استجابة للذة عاجلة أو شهوة عارضة » أما أن 
يقصر فى الواجب ليتعجل ضرراً » أو يستجلب خطراً » فهنا العجب العاجب ؟ ماذا 
كسينا من تعطيل الحدود ؟ ماذا كسبنا من الحرب على اجرمين ؟ لقد سمنت الكلاب 
ورأت أن تأكل أصحابها 1 

إننا قررنا تقليد أوروبا فى كل شىء وما دامت نسبة الإجرام هناك صاعدة فلتكن 
نسبتها عندنا متزايدة > لكن القوم مع شيوع المنكرات بينهم يضاعفون إنتاجهم »ولا 
يتوانون فى عمل » أما نحن فنجمع بين الكسل والإساءة »أو بين العطل والجريمة . 

والحكومة الآن تجرى وراء لصوص الذهب فى ضاحية الزيتون » وربما وصلت إليهم 
بعد أسابيع أو شهور › وربا فروا منها أبدا » وإذا حدث أن عثرت عليهم فسوف 
يحاكمون فى آماد طويلة » ثم يحكم عليهم بالسجن عدة سنين أو حتى عشرين سنة 
ينزلون فيها ضيوفا محروسين تعلفهم الدولة من حساب دافعى الضرائب » ورا 
أطلقت سراحهم فى أحد أعياد النصر . 

هل هذا علاج تاجح ؟ إن لنا كتاباً ناطقاً يقول ال م 


قرم ١‏ ع وام 


َرَسُولَهُ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا 4() . . إلخ فلماذا يكون 
موقفنا منه A‏ وفضينا 110 


وماذا جنينا من هذا الموقف الذى تجمد ولا أرى ما يدل على تغييره ؟ 


لانن 


. ۳۴ المائدة : آية‎ )١( 
. 4)1: النساء‎ ٩۳ البقرة : آية‎ )۲( 


لخي 


0 بعثعربى ..أمارتدادعقائدى؟! _ 
فى العصور الأولى لم ينجح الأ نبياء العرب فى هداية أقوا مهم إلى الله e‏ 
الظلمات إلى النور > برعم طول المصابرة وجلال النصح » كان أولغك العرب أغلظ قلوباً 
وأسوأ طبائع من أن ينقادوا إلى هداتهم » فحقت عليهم كلمة ربك . 
وأعنى بأولئك الأنبياء E‏ فى المود اوتا ف د ؛ ولوطاً فى قرى 
المؤتفكة کارا جیا شال جزيرة ة العرب » أما جنوبى الجزيرة فقد أنذر هود قومه 
بالأحقاف ين الذى لم يذكر اسمه : 
تس تعالى للنبى لخا له وو تف قومة بعد قرون طوال  :‏ فإن 
أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة مَل صاعقة عاد د 004 
كانت عاد أهل غطرسة وجبروت استكبروا فى الأرض بغير الحق » وقالوا 0 0 
أشد متا قُوَة ا وكانت ثمود أهل عناد وصلف  :‏ وأمًا مود فهديناهم فا ت ستحبوا 
العمئ على الهدئ 24 . 
وكانت الإبادة الحاسمة هى الجزاء الماحق للجميع .  .‏ ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور ه0 . 
إن خصائص العرب البائدة هوت بهم » فلم يفلحوا أبداً » وأمسوا أحاديث يسمر 
بها السامرون > وينشغل بها الدارسون . 
ثم ظهر محمد - و - وسط الجزيرة العربية » واستطاع أن يحقق ما عجز عنه 
إخوانه فى الشمال والجنوب » كيف أمكنه ذلك ؟ تلك معجزته . . ! 


. ١٠6 فصلت : آية‎ )۲( . 1١ فصلت : أآية‎ )١( 
سبأ : آية ۱۷ ۔‎ )٤( . ١۷ فصلت : آية‎ )۳( 


ي ي 


0 الله أن يتحول العرب الجامحون إلى 0 بالليل فرسان بالنهار » وأن يصنع 
منهم النبى ا محمد صلى الله عليه وسلم قوة للخير للخير دكت الاستعمار القديم » وأجهزت 

على جبروت الروم والفرس » وقدمت للدنيا الإمان والعدل وحرية العقل والضمير › 
وجملة حقوق الإنسان » والمعالم الدقيقة مه لفلاحه فى معاشه ومعاده 5 

ويبدو أن العرب حنوا للطباع التى أبادت خضراءهم بالأمس 3 حنوا إلى طباع عاد 
وثمود وأمثالهم فإذا هم يتخلصون من قيود الإسلام التى كبحت جاهليتهم > وجعلتهم 
أصحاب حضارة رائعة »ثم أخذوا يتهامسون : نحن قبل كل شىء عرب » وإذا 
كانت الأيام تقلبت بنا فلابد أن نغالبها بعروبتنا وحدها . 

وأتاهم ميشيل عفلق من اليونان هاتفاً بحياة عاد وثمود » زاعماً أن محمداً صلى 
الله عليه وسلم عظيم مثل هانيبال وحمورابى فهو بانى دولة عربية واحسبا . 

وانطلق العفالقة الحمر يقودون بعثاً عربياً علمانياً مقطوع العلائق بالسماء » وليس 
الغريب أن يتحرك الشيطان > ولكن الغريب أن يجد مغفلين يصفقون له ويمشون فى 
ركابه . 

إن تجريد العروبة من كتاب الله وسنه ة رسوله وجهاد الأسللاف العظام 2 ارتداد 
عام خطرة ة فى عصرنا هذا خطورة حركة الردة التى قادها مسيلمة الكذاب ف 

فليرجع العرب إلى الإسلام # فليحذر الّدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
کک 0 ٠‏ 


. ٦۳ النور : أية‎ )١( 


لل ل صم 


الإيمان يفرض على أصحابه مواقف لا محيد عنها ولا فكاك منها › وهل الإيمان إلا 
سلوك ملتزم واتجاه صارم ؟ 

فى مطلع سورة الأنفال رفض القرآن تطلع المجاهدين إلى الغنائم 4 وتنازعهم فى 
تقسيمها . ورد الأمر إلى حكم الله ورسوله فيها » فليست لهم مقترحات »ولا تقبل 

والموقف الوحيد المقبول شرحتة الآيات النازلة ظ إِنّما المؤمنون الّدين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آیاته زادتهم إعمانا eT‏ الْدين يقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولتك هم المؤمنون حَقًا f‏ 9 

الإيمان الحقيقى يتطلب هنا موقفاً وحيداً هو ذكر الله ٠‏ ووجل القلوب ٠‏ وزيادة 
التسليم والتوكل والصلاة والعطاء » فهل هذا الموقف يتكرر على اختلاف القضايا 
المعروضة والأحوال العابرة ؟ 

لننظر إلى آخر السورة فسنجد صورة أخرى لما يطلب من المؤمن عمله قال تعالى : 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا وتصروا أولعك هم 
المؤمنون حقا (af‏ 

هنا واجبات حديدة من الكفاح الجلد والهجرة الزاهدة ذ فى الوطن من جانب ¢ 
وضرورة ة النصرة والإيواء والتعاون من جانب آخر ¢ ولا ر يصح الموقف إلا بتلاقى هذه 
المعانى جميعاً لدعم الحق وذلك وحده هو الإيمان 5 0 

مقتضيات الإيمان تتغاير حسب الظروف ولابد من القيام بكل موقفٍ على 0 3 
وتدبر قوله تعالى # إِنَمَا المؤمنون الین آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدرا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقُوَ 4 اليقين الصحيح هنا يقوم 
)١(‏ الأنفال : آية ۲ ۳١‏ 40 . (؟) الأنفال : آية 6لا . (") الحجرات : آية ٠١‏ . 


و ج 222227 


على اتقاء الريبة وحسن البذل والتتضحية بالنفس والنفيس » وهذا موقف تمليه 
الأحوال التى يمر بها الإيمان من بلاء أو رخاء » وهزية أو نصر . 

ومع هذا التوجيه نذكر قوله تعالى : 8 إِنَّمَا المؤمنون اين آمنوا باللّه ورسوله وإذا 
کانوا معه على مر جامع لم يذهبوا حتئ يستأذنوه 204 . 

هناك مؤتمرات لها خطرها على مستقبل الجماعة ومصير رسالتها لا يتكاسل عن 
حضورها مؤمن » فإذا حضر كان عليه أن يجعل نفسه طوع أمر القيادة يبقى ما أحبت 
وينصرف بإذن منها وحدها : 

إن الإيمان مواقف صارمة »وله توجيهه فى كل أمر ذى بال »ولا يقبل من مسلم 
أن يتصرف على النحو الذى یری › بل هو تابع طيّع لأوامر هذا الدين ومطالبه التى 
تتكاثر وتتغاير وفق تقلب الأحوال ! هما خطتان : إما إيان وإما انسحاب »أمامك 

ويقول شاعر معاصر : 
فى موكب حق أو فى موكب الزور ‏ وفى ركاب العلا أو مربط العير 


الإيمان مواقف » وهناك ناس متتخصصون فى الهروب من المواقف إلى مواقف أخترى 
هى الباطل بعبثه » وإن لبست أحياناً ثوب التديّن » فالفرار من الجهاد لا يغنى عنه 
كث فى صحن المسجد : 


. ٦۲ النور : آية‎ )١( 


مهد 
A‏ اسسا ؟ 
من ٠‏ 
« 
زر يي 0 


صلاة الرجل فى الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعة وعشرين ضعفاً : كأن 
الخير أصبحت له مظاهرة كبيرة تعالن به > وتفرضه بين الناس > وتجعله من معالم 
الحياة الراسية . 

إن البر الوحيد شىء حسن » وأحسن منه أن يتحول البر إلى تقليد متبع » وعُرف 
شائع ‏ ودولة ذات سلطان , وكذلك الحال مع الآثام . 

إن الرجل المنقطع المعزول قد يتورط فى رذيلة فيقارفها وحده »ما يشعر به أحد 
فكأنما ولدت ميتة » ويوشك أن يتوب منها ء فيمحوها الله » وينساها الحفظة » كأن لم 
5 

أما إذا انضم إليه غيره فى أدائها ؛ وتعاونوا جميعاً على الإثم والعدوان فإن الشر 
يتفاقم ؛ ويقوى بعضه بعضاً ؛ ويمتد أثره » ويتضاعف وزره » وذلك كله ذريعة الدمار 
العام » وتدبر قوله تعالى قوم لوط : ل أننكم تاتون الرجال وتقطعون الل ررد 
في ناديكم المدكر 4 لقد ضرى الإجرام فما بد من حسمه بزلزال يغير وجه الأرض 
ويمحو ما سادها من فحش . 

إن الكسل فى أداء الواجبات جريمة » قد يواقعها فرد فيبوء بإثمها وحده لكن ما 
العمل إذا وجدت أمة كسول تتراخى فيما يصلحها , وتخلد إلى الأرض كأغا هى 
سكرى »أو مخدرة »إن عقباها إلى بوار . 

SS‏ کک 


i erê 


20006 


. 595 ۲۸ العنكبوت : آية ۲۹ . (۲) الجاثية : آية‎ )١( 


و 


وعلى هذه الأثم الخائرة أن تنشط وتتوب إلى ربها » كما يتوب الفرد الفاشل سواء 
بسواء » وقد أعجبنى من الدكتور درويش مصطفى الفار الأستاذ فى علم الجيولوجيا 
له : « الخططون الذين يهملون استثمار كل شبر من أرضنا ويريقون كل قطرة من ماء 
تعيننا على أن تأكل ما تزرع أيدينا > هم فى حاجة إلى توبة » . 

والمعلم الذى لا يغنى تلاميذه عن الدروس الخنصوصية فى حاجة إلى توبة » 
والتأجر المنهوم المتعطش إلى الأرباح الفاحشة بحاجة إلى 0 ؛ وجامعة الدول العربية 
التى لم تستطع خلال ست وأربعين سنة أن تحقق تقدماً نحو وحدة الصف والهدف 
والفكر والعمل » والتى عجزت عن منع التشرذم والانقسام تحتاج إلى توبة . 

والمتفيهقون الصياحون عبيد المظاهر » وهواة التعويق » والذين يحبون أن يحمدوا با 
لم يفعلوا - محتاجون إلى توبة . 

وأى موظف أو رئيس يارس أساليب النخاسة أو التفرقة العنصرية » ويشيع 
الاستعلاء هنا » والاستخذاء هناك - يحتاج إلى توبة . 

ومجامع البحث العلمى » مجالس الخدمة العامة المكتفية بالألقاب والنعوت › 
التى لم تستطع - مع طول بقائها - أن تمنع التسول الثقافى والاستجداء الحضارى - 
بحاجة إلى توبة . 

وكل شيطان أخرس يخذل المظلومين » ويدعهم مقهورين › وهو قادر على مساندتهم 
وصون حقوقهم - بحاجة إلى توبة . 

١‏ إن المعاصى الاجتماعية هى سرطان الأم » وسر ضياعها » فهل نقلع عنها لتصبح 
أَمّةَ سوية ؟ ؟ . 


8 أعد لوا -- ينص ركم الله 


التصور الدينى للحكم يجب أن يكون سليماً ‏ وإلا جر الخسار على الدين نفسه . 
ورا حمل الناس على نبذه والبعد عنه . 

إن قيام الناس بالقسط غاية مشتركة لجميع المرسلين »ولم يقع أن أحد الأنبياء 
أرخص العدالة »أو هانت لديه ه مظالم العباد » فقد قرر الكتاب العزيز هذه الحقيقة فى 
قوله تعالى : لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس 
بالقسط چ0 . 

وعندما تتظالم الأفراد والجماعات يرفع الله يده عنها » ويتركها لعوادى الدهر تفعل 
بها ما تشاء » وفى الحديث الشريف : ١‏ لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق .ولا 
يأخذ الضعيف فيها حقه من القوى غير متعتع » : 

وقد أنكرت على جماعة من الإسلاميين التائهين برود مشاعرهم عندما ظُلمت 
الكويت » وأهين أهلوها واستبيحوا › كان يجب أن يكونوا أحدٌ الناس صراخاً فى وجه 
الظالم ؛ وأشد الناس مساندة للمظلوم حتى يذهب عنه ما حل به : 

وفى عصرنا هذا وضعت مواثيق حقوق الإنسان » وضمنت كرامات الدول كبراها 
وصغراها » ويؤسفنا أن هذا كله ارتكز على مهاد من الفطرة الإنسانية التى تحسن 
الحسن وتقبح القبيح دون عناء أو تكلف » وتركت الأديان جانباً » لأن فريقاً من 
حملتها لا يبالى بفقدان الحقوق الخاصة والعامة إذا اطمأن إلى مصير عقائده وعباداته !! . 

وقد كان الإسلام أول ما ظهر سناداً للفطرة السليمة ومصدقاً لإيحاءاتها ومطالبها . . 
فقرر إقامة العدل » وإن اختلفت الأديان ویرا يهودياً مظلوماً ؛ وأدان يلما ما 
وقال : ل ولا یجرمنکم شنان قوم ,على ألا تعدلوا اعدلُوا هو اقرب لاتقو 0 


. ۸ الحديد : آية ه؟ . (۲) المائدة : آية‎ )١( 


و22 


فماذا حدث حتى رأينا من يدّعى الإسلام » ولا يبالى بعدالة فردية أو اجتماعية أو 
سياسية ؟ أتغنى عنه همهمة لسان بكلمات ؟ أو انقباض الجسم وانبساطه بأعمال 
الصلوات . 

الحق أن سقوط الدولة الإسلامية كانت من ورائهٍ هذه الآفات » ولقد رأيت سيرة 
السلطان سليم الأول فاتم مصر 3 فرأيت رجلاً متعطشاً لسفك الدم ءلم يبال أن يفتك 
قائد جيشه فى أمر من أوامره الطائشة »ولا فتح مصر نكل بعلمائها ورجالاتها 3 
وجعل القاهرة خراياً » فأى دين هذا ؟ . 

وفى عصرنا استباح صدام حسين دولة الكويت » واقترف فيها المأسى » ثم رأينا 
منتسبين للدعوة الإسلامية يحسيونه من الجاهدين للاستعمار العا مى ! كيف يصح فى 
الأذهان هذا الهذيان ؟ 

أريد من المنتمين للدولة الإسلامية أن يصححوا معرفتهم » وأن يُصلحوا ا 2 
وأن 000 الصديق والعدو 3 وأن 0 إلى کک e‏ كر أيديهم 


¢ ؟ 
ار 


المعروف من كتاب الله وسنة رسوله أن الإسلام عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع › 
وأنه من التقاء هذه الأنواع الأربعة تتكون تقاليد ومعالم مجتمع كامل وجماعة قائمة . 
وليس يغنى فرض عن فرض ولا نافلة عن نافلة » فكل تكليف له سره وله أثره » 
ومجموعة التعاليم كمجموعة الحواس الإنسانية لكل حاسة ضرورتها ووظيفتها والأمر 
كما قال ابن الرومى : 

هل الس مع بعد الع انى مكانها أو العين بعد السمع تهدى كما يهدى 
ولكن عاطفة الد +:. ٠ء‏ حأبها قد تصاب بأمر اض مهلكة » تتورم فيها بعض 
الال ج 1 


ويغلب أي یکول 5 1 1 القريبة أو البعيدة 4 فيتضخم ليأخذ حيزا لیتین 
مادا ال 1ه 


كما أفتى بعصهم بأن اموس هي أله سكدرية صد الإسلام 3 وهؤلاء وأولئك يعملون تحت 
عنوان « السلفية ) » والسلفية ت ما يزعمون ! . 


قلت لأحدهم : إن العلم رمز عى كبير » وهذا ما جعل جعفر بن أبى طالب فى 
معركة مؤته يتأتل كول تقوم ؛ وتنقطع ذراعاه وهو يحمله ويحتضنه 5 
مغفل أن جعفراً كان يعبد | لراية المنصوبة » ولا يتصور فى عاقل أن يعبد متراً من 
قماش 

ثم إن الموسيقى العسكرية تضبط الخطوات » وتهيج المشاعر » وتعين على أداء 
الواجب فلا مكان لخصومتها !! . 


إنكم مولعون بتضخيم أشياء ٠‏ وتهوين أشياء دون ميزان يحقق العدل » هل صورة 
التديّن المكتمل الجدير بالاحترام جلباب قصير ولحية كثة ؟ هذه ظواهر وأشكال › 
فأين أركان الدين من خلق وطاعة وجهاد ؟ 

المأساة أن من تورمت لديه بعض المراسم ذهل عن الحقيقة الكبرى ٠‏ وتمعحص لقاتلة 
الآخرين على التوافه » ولم تتماسك فى ذهنه صورة متلنمة سليمة »أو حكم رشيد 3 

وقد ظهر أثر ذلك الفقه الضحل فى محنة 1 الخلية كبيرة فإن الذين 
حسيوأ التدين تكبير بعض الأمور التوافه تحركوا بقوة مستغربة لمناصرة العدوان 

كأن مستقبل الإسلام المستوحش منوط بانتصار « ميشيل عفلق » و « طارق حنا 

إن الاين احق e‏ بجملة العقائد 0 0 0 2 
الخدءولا ضرب لفن اكتفين ‏ لكل عباة انها ومكاها aT‏ 
يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 3 , 


والغرور بالجهل لا يغير حقائق الأشياء »ولا يعترض مجرى الأقدار : 


. ۲١۹ البقرة : آية‎ )١( 


لست جباراً أرصد العشرات لأجعل أصحابها نكالاً ‏ إننى امرؤ أشعر بضعفى 
وضعف الناس أمثالى » وأجثو أمام ربى أسأله السلامة من كل إثم » والقدرة على 
السداد والاستقامة : 

إن قصة أبينا آدم خطأ وتوبة »وفى تجاربى مع القدر الأعلى أن الله بسع كيرا 3 
ونح عباده فضا عديدة › کی یصلحوا شأنهم ؛ ويقوموا عوجهم » ويوثقوا به 

علائقهم . 
ل ا 
خطينته فأولمك افخ نارهم فيها خالدون ال : 

ومن هنا فأنا أنقم أشد النقمة على من يقترفون جرائمهم فى وضح النهار ا 
وتبجح » وتزداد النقمة عندما يكون هذا العدوان وليد قُوى متعاونة اك مرسومة 
ومبعث إصرار عنيد . 

والأشخاص الذين یدبرون جرائم الاغتصاب ؛ ويستغلون قواهم فى ختل امرأة 
صعيفة ويشبعون نهمتهم من افتراسها وهم آمنون هؤلاء إذا كشف الله عنهم ستره 
فيجب ألا اكد كد وأن نوقع بهم عذاباً يلقى الرعب فى قلوب أشباههم 

0000 > فلما | ستيقظ كاد يموت من 
الغم بل رما طلب الموت راحة من عذاب الضمير !! وقع ذلك فى حياة محمد بن عبد 

- ييه - وفى حياة عيسى بن مرم . 


. م١ البقرة : آية‎ )١( 


ولكن الأمر يتغير عندما نواجه متبجحين بالمدكر > جرآء على المعصية » موغلين فى 
الفساد . . إن تطهير الأرض من هؤلاء حتم » فهم جراثيم خطرة تحول الخطأ إلى 
خحطيئة »ولا تبالى بعوج الغرائز وأمراض القلوب » وأغراها بذلك علماء أهل الكتاب 
الذين أماتوا أحكام الله › ويسروا للناس سبيل الانحراف . 

وقد حاول اليهود قديا تعطيل حد الرجم - مع وجوده فى كتبهم - حتى أكرههم 
النبى على إيقاعه » ومع أن حد الزنى تقوم دونه عوائق شد شدي رمه تمر الله بالعباد 3 
فإنه إذا زالت العوائق ووجب الحد ءلم تأخحذنا رأفة عجرم RS‏ کان الزنى 
اغتصاباً وفتکا ستضعف برىء ؟؟ : 

أعتقد أنه لابد من مراجعة قوانين العقوبات فى هذه القضايا ومحو السخيف منها » 
فإن بعض هذه القوانين وضعها ديوث يقبل الريبة فى بيته وفى بيوت المؤمنين 
الله 9 لت TT‏ 8 

أكتب ذلك بعد ما قرأت هذا الخبر : « قضت محكمة جنايات الجيزة بالأشغال 
الشاقة المؤبدة على ثلاثة من سائقى السيارات استدرجوا فتاة إلى مكان موحش 
واغتصبوها » : 

قلت فى نفسى : ماذا تكسب الحياة من بقاء هؤلاء أحياء ؟ إنهم نزلوا ضيوفاً على 
السجن » تعلفهم الدولة من أموال دافعى الضرائب ! إن قتلهم بصفتهم قطاع طريق 
ومقترفی الزنى أفضل للمجتمع وأنفى للجرائم » وأشفى لأفثدة المظلومين : 

أنه القانون الوضعى الذى نقلناه عن أوربا لنشقى به » أو ألزمتنا به أوربا حتى لا 
نفيق من دوار » ولا نطهر من عار . 


aga RN عوجت و ا‎ TN 


0 شياطين الشائعات فى الجزائر 


قضيت فى الجزائر بضع سنين من أخصب أيام العمر خدمة للإسلام ورسالته » 
وقد راقبت عن كثب مؤامرات شتى تحاول النيل من ديننا وأمتنا » وتبذل جهوداً حثيثة 

وماذا نقول فى قرار يصدر بإلغاء التعليم الدينى وحل الوزارة المشرفة عليه وهى وزارة 
التعليم الأصلى ؟ .. إن الأوضاع التى أملت بهذا القرار كانت تخطط لضربات أشد 
تقصم ظهر الإسلام » فلا تقوم له قائمة !!. 

حتى جاء الشاذلى بن جديد » وأصدر قراراً بإنشاء جامعة إسلامية » هيأ لها موارد 
ثرة من طلاب التعليم الثانوى > ثم قامت الجامعة فى وجه عواصف عاتية »وكتب 
الله لين الا 

ونظر الشاذلى بن جديد إلى اليا ر اليسارى المعربد هنا وهناك باسم الاشتراكية › 
فتجهم له ؛ وشرع يهيىء البلاد للاقتصاد احر ويهيئ دروبها لاستقبال منهاج أجدى 
وأسد »وقد تحمل فى سبيل ذلك عنتاً بالغاً 3 وعانى المر وهو يرفع الأنقاض ؛ ويمهد 
الأرض . 

وكان الاستعمار العالمى قد أوعز إلى أصدقائه فى أرجاء الأمة العربية ألا يسمحوا 
بتكوين حزب دینی > ولكن الرجل المؤمن باعل : اذا تسمح بتكوين حزب 
تسرف :و1 صلخ كزين حرب إسلامى ؟ ثم أعطى إشارة خضراء للاسلاميين 
فتکونوا » وصاروا ا » إنه الحزب الوحيد فى المغرب الكبير ! ا" 

ووقع ما كنت أحذره ؛ فإن الماكرين بالجزائر وبالأمة الإسلامية عامة سارعوا إلى 
إيغار الصدور > ونشر الأكاذيب وتمزيق الصفوف ؛ فإذا مسلحون يظهرون فى مواقع 
مريبة » ويندسون بين الجماهير يطلقون الرصاص على رجال الأمن » ويوقعون بين 
الشاذلى بن جديد وشعبه !! . 


وينشرون دعايات وأكاذيب .ما أنزل الله بها من سلطان ؛ ويزعمون أن الرجل 
: !! 


تذكرت حديث مسلم فى ذلك : « إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل » فيأتى 
القوم فيحدثهم الكذب ٠‏ فيتفرقون » فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه 
ولا أعرف اسمه يحدث كذا وكذا ) وهكذا تنتشر الشائعات » وفى حديث آخر 
لمسلم : « يكون فى آخر أمتى اناس دجالون كذابون › يحدثونكم مالم تسمعوا انتم ولا 
أباؤكم » فإياكم وإياهم › لا يضلونكم ولا يفتنونكم » . 

فإذا اا الاس وها يوتري ليطي ف شرك الات اع أنه ان 
يفترى » والشعب الجزائری برىء منه . 

إن الجهود دائبة فى هذه الأيام لتمزيق الشمل الإسلامى » وبعث مشاعر فتنة 
بإيغار الصدور »› وحفر فجوات بين الشعوب . 

فلنصم آذاننا عن هذا اللغو ٠‏ وأنا أهيب بالإسلاميين فى الجزائر ومصر وغيرهما من 
الشعوب أن يفتحوا أبصارهم بقوة ليضربوا على أيدى الكذبة الفجرة »إن الاستعمار 
راغب فى جعل المسلمين أمة يأكل بعضها بعضأ » ويلعن بعضها بعضاً . فليكن 
المسلمون أيقاظا لرد هذا البلاء وإحباط هذا المكر . 


ألقيت كلمتى فى المجلس الحاشد » وانتظرت سماع السائلين فيما أثرت من قضاياء 
0 أن ا 0 فتنة 0 فإن الكلمة كانت ت فى إحدى مدن 0 
إلى جماهير ل : 

ولكن السؤال الذى فاجأنى كان من واد آخر ٠‏ والعدد الذى تقدم به كان كبيراً من 
الصعب تجاهله ! . 

قال السائلون : هل الأرواح تعرف ما نحن فيه ؟ وهل الموتى من أهلينا وأحبابنا 
يرقبون أعمالنا ويستغفرون لأخطائنا ؟ . . وتريثت فى الإجابة كارهاً السؤال 
وأصحابه إن القوم مشغولون ا وراء المادة لا بالمادة نفسها » مشغولون بعالم الغيب لا 
بعالم الشهادة » لقد فرغوا من قضايا الحس ٠‏ وبقى أن يعرفوا قضايا أخرى . . ! 

قلت ملتوياً بهم : إذا كان الاستغفار للذنوب يهمكم فإن الملائكة - كما خبرنا 
القرآن - تستغفر لكم 88 ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
بيلك 0 بل إن الأمر أوسع فالا الأعلى ينظرون إلى سكان هذا الكوكب 
المنحوس وما يقترفون من خطايا » فيرجون الرحمن أن يعفو ‏ تكاد السّموات يتفطّرن 
من فوقهن والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض 4 . 

فقال السائلون : نعرف هذا ولا نسأل عنه »إننا نسأل عن نبينا والصالين من 
أمتنا وأهلينا الأقربين الطيبين »هل هم أحياء يعرفون أحوالنا ؛ ويشغلون بأمورنا 
ا اه فقلت : أما أنهم أحياء فلا ريب فى 
as‏ وأ ما أنهم مشغولون بنا فهم مشغولون با قدموا وأخروا 
# کل امرئ یما كسب رهین 4 9 . 


. ۲١ : غافر :۷ . (۲) الشورى :6 . (۲) الطور‎ )١( 
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والبشر فى الدنيا ما كانوا يعلمون الغيب » فلن يطلعوا عليه ؛ بعد مماتهم ؛ ولن 
يعرفوا مصائر الآخرين إلا بعد أن ينتقلوا من هذه الدار إليهم » وخير لكم - معشر 
المسلمين - أن تصلحوا أنفسكم » وأن تقبلوا على شئونكم توجهونها إلى مرضاة ربكم 
بدل هذا البحث فيما لا يغنى . 

وهنا قام شيخ بدين شديد الثقة بنفسه يقول : بل الأرواح تعرف ما نحن فيه › 
وترقبنا فى عليائها » وأول هذه الأرواح الرسول الأعظم يقول : « حياتى خير لكم »› 
وماتى خیر لكم » تعرض على أعمالكم فما وجدت من شر استغفرت الله لكم » وفى 
كتاب الروح لابن القيم أدلة كثيرة على ما أقول . 

ووجدتنى مرة أخرى قد استدرجت إلى جدل عقيم من النوع الذى أبغضه ؛ ولكن 
لابد من الإيضاح فقلت للشيخ المعترضٍ : لقد جاء فى الصحاح « أن اسا من 
أصحاب رسول الله قريبين منه يسحبون ا ¬ يوم الحساب - فيقول : أصحابى 
أصحابى أين تذهبون بأصحابى ؟ فيقال له : أنت لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فهذا 
نص على أنه لا يعرف حال أقرب الناس منه » وحديثك الذى ذكرته لا يساوى 
شيئًاً » وكتاب الروح لابن القيم إن صحت نسبته إليه فهو كتاب رؤى وحكايات لا 

وحدث الضجيج الذى كنت أخافه » فإن الشيخ وزمرته كرهوا مقالتى » وما ساءنى 
أن يكرهوا قولى » ولكن الذى ساءنى أن يكون الناس فى واد » ونكون نحن فى واد 
آخر » نتجادل فى أمور لا خير فيها ولا طائل تحتها » ثم ننقسم حولها متخاصمين فى 
وقت قرر فيه أعداء الإسلام أن يجهزوا عليه وعلى أمته . 

لقد كان فى الأحداث الهائلة التى مرت بنا ما يوقظ النيام » ويزعج أولى الغفلة › 
ولكن العلل القدية لا تزال تفتك بنا » وتضرب بعضنا ببعض ٠‏ وتجعل البعض يقاتل 
من أجل عدم أخذ شىء من شعر اللحية » وينسى الدواهى التى تزلزل البلاد والعباد . 


يها مها ع e‏ 
باتك ميك وام الم كيه راسم ميف مجاه امود ام وف لوده ونا OSES‏ 


قالت إسرائيل لهيئة الأم : لا تتدخلى فى النزاع القائم بينى وبين العرب »فلا 
مكان لك فيه » وخرست هيثة الأم وجمدت حركتها » فلم يُسمع لها قول » ولم 
يُظهر منها فعل ل يم . . تتحرك قواها فى 
البر والبحر والجو لتأديب العراق لما بغى . . فماذا حدث حتى أمسى الل اليهودى 
يأمر ويزجر » ويعد ويتوعد ؟ 0 الذى جعل الهيئة الكبيرة تتراجع مخذولة مرذولة لا 
کی بحقا ولا تنطل اطا : 

الملعروف أن د e‏ المتحدة > هى التى جعلت من العصابات 
دولة » وخلقت من العدم كياناً سياسياً فرضته على الصعيد الدولى » وألزمت 
الأعضاء بالاعتراف به . 

وها قد شب الوليد عن الطّوق » وملك من الأسلحة ما هدّد القريب والبعيد » وقرر 
أن يتوسع ؛ ويُشبع أطماعه > فإذا خاطبته الهيئة على استحياء : حنانيك ! بعضٍ 
الشر أهون من بعض »قال لها : اسكتى لا دحل لك فى علاقتى بالعرب دولا 
وشعوباً . 

والعرب جديرون بما يقع لهم ؛ لأنهم - حتى هذه الساعة - لا يعرفون أثر الدين 
فيما جرى ويجرى » إنهم سلخوا العروبة عن الإسلام » وقرروا أن يعيشوا عرايا » فى 
الوقت الذى كان كل ذى قومية يؤخرها عن الدين » ويلبى نداء الدين قبل أن يلبى 
نداءها ..! 

إن عملية « النبى سليمان » التى نقلت يهود الحبشة إلى إسرائيل » شارك فيها 
البيض باسم الدين اليهودى ٠‏ وأعانت فيها أمريكا تلبية لنداء الكتاب المقدس » وكان 
من الخوارق نقل عشرين ألف يهودى فى عشرين ساعة فقط . 

وكان من احترام حقوق الإنسان أن يسمح لليهود الروس بالقدوم إلى فلسطين » فى 
الوقت الذى يُرمى فيه العرب خارج أرضهم › ويتم نسف دُورهم !! . 


إن الأحقاد الدينية تعمل عملها فى السر والعلن » ولا يزال العرب يتحرجون من 


الاما اشا + 
ما شعر « اللنبى » بذرة خجل عندما دخل القدس وهو يقول : « الآن انتهت 
ا خروب الصليبية ١‏ وما شعر (جيرو ( بأقل حياء وهو يقول عندماأ دخل د 2 مشق أمام قبر 


صلاح الدين : « ها قد عدنا يا صلاح الدين » : 

إن قادة أوربا وأمريكا لا يستهينون بروابط الدين أو إيحاءاته السياسية » إذا استهانوا 
بروابطه العبادية والشخصية . . وهم لم يقاتلوا اليهود أبدا من أجلنا . 

ونصيحتى للعرب أن يخر جوا 5 من الهاوية التى تردوا فيها » ویعودوا إل 00 2 
قبل أن تتحول هذه الهاوية إلى مقبرة تخمد أنفاسهم ؛ وتُوارى رفاتهم . أو قبل أن 
لل ويأتى بغيرهم » كما قال 0 وإن تتولُوا يستبدل قوما 0 
را أمغالكم 0 00 : 

عندما كان الدين رباطاً بين المسلمين رفض الترك أن يبيعوا فلسطين » وعندما 
نشأت القومية الطورانية والقومية العربية ضاعت فلسطين » وكان الترك بين من اعترفوا 
رل 

وإذا بقيت مكانة الدين ثانوية مهملة » فإن إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل 
سوف تتحقق »لن يقاوم الدين إلا دين »ولا يفل الحديد إلا الحديد 


. ۳۸ محمد : أية‎ )١(' 


ماذا نعرف عن إخوان العقيدة؟ 


يب بكرب جورم جورب 


ساي يج 


a 


كنت كغيرى من الناس أحسب أن الإسلام لم يكن له وجود بأقطار البلقان » حتى 
قدم به الترك وهم يغزون هذه الأرض الواسعة بعدما استولوا على القسطنطينية أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادى . 

بيد أن هذا الظن تبدد كله بعدما سمعت المحاضرة التى ألقاها الدكتور « باليتش » 

خبير الشئون الإسلامية بالنمسا » فقد أثبت الرجل با لا يدع مجالاً لشك أن 

ا وفدوا على هذه البلاد خلال القرون الثلاثة أو الأربعة السابقة بقة للفتح التركى » 
وأنهم كانوا 0 بدينهم الجديد » وأنهم بنوا لهم قرى يعيشون فيها » ويقيمون 
شعائرهم الدينية ‏ وأنهم - إلى جانب أعمالهم فى الدولة - كانت لهم حرف شتى » 
فهم يفحلون ره الحيوان . 

وذكر الدكتور « إسماعيل باليتش » أمراً آخر جديراً بالنظر العميق » قال  :‏ إنهم 
فى سبيل الدفاع عن أنفسهم وعقائدهم بنوا أسوارا عالية على ثلاثين قرية كانوا 
يسكنونها حتى يأمنوا الاغتيال والفتك ! ومع ذلك فإن الستضعفين منهم تم 
تنصيرهم كرهاً . . وبقى الأخذ والرد ؛ والهجوم والدفاع حتى جاء الزحف التركى 
فأنهى هذا النزاع ¢ 

أى أن القتال فى البلقان كان شبيهاً بالقتال فى الحجاز والشام بين عرب يحملون 
راية الإسلام » ورومانيين مستعمرين قدموا من وراء الحدود للسلب والنهب والفتنة 
المسلحة المتبجحة . 

ومع ذلك فإن بعض الناس يصف الرومان الهاجمين على مؤتة وتبوك بأنهم مدافعون 
عن الشرعية الدولية » وأن المسلمين الذين يرون تحرير بلادهم والعيش بدينهم معتدون 
ملومون ! . 

يقول المؤرخ الدكتور باليتش : إن الزعم بأن الترك حملوا الإسلام إلى دول البلقان 


و ص ي ي ي 


ليس له أى سند من تاريخ » وأنه خلال القرن التاسع عندما نزل الهنغار سهل 
«بانونيا» ظهرت جماعات بدوية آسيوية كانت تعتنق الإسلام » ويقول : إن المسلمين 
الهنغار لم يكونوا جميعا مرتزقة - كما وصفتهم بعض الروايات - فقد أدار بعضهم 
أنه لابد أن يكون آخرون قد اشتغلوا بالزراعة وتربية الحيوان . 

وقد ارتبطت جماعاتهم بالأمة الإسلامية الكبيرة »> دکر المؤرخ العربى ياقوت أنه 

وقبله فى القرن الثانى عشر وصل العالم الأندلسى « أبو حامد الغرناطى » إلى 

لقد سمعت الحاضرة القيمة القوية » وغلبتنى حيرة شديدة وأنا أسأل نفسى : هل 
نعرف تاريخ ديننا ؟ وكان الجواب المر المزعج : إننا لا نعرف إخوان العقيدة فى العصر 

على المسلمين المشغولين بسفاسف الأمور أن يستحيوا من الله فى فهمهم للإسلام 
بقصاياه . 

لقد أحزننى ما قرأت من أن بعض مجاهدى هذا الزمان تجمغون صفوقاً حول مر 
عال فيمحون ما زاد على ثلاث درجات » ويستريحون بعدما حقق المنشار السنة 
الو 

يحسبون أنهم بهذه المهزلة قد أقاموا الملة ونصروا الدين > فذکرت قول أبى الطيب 1 

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الام 


ااا 


ودحرجة الإسلام ن منزلته الأولى إلى الثانية ؛ أو ما وراء ذلك حتى يتلاشى . 
ومعروف أن ر Ll‏ وقت نهاية هذا 00 اللو غايته ؛ وأن جيشه الهاجم 
والمعروف أنه و توججل 0 قوی مدافعة 0 بعثات تقاوم » وكذلك 

رابطة العالم الإسلا می » والأهالى متروکون لأنفسهم » وكانت هناك جمعية للدعوة 

إلى الإسلام تعمل فى جنوب السودان » توقفت عن وظيفتها فى أثناء حرب الخليج . 
وعلى جماهير المسلمين المعزولين أن يعتمدوا على فطرتهم السليمة وقواهم الكليلة 

فى مدافعة العدو ألزاحف 00 
ورانا ايرا أن عادد المشتغلين بالتنصير بلغ ( ٠١400١‏ ) موظف . وأن المعاهد 

التابعة للكنائس بلغت ( ١٠6‏ ) معهل » والجامعات الخاضعة لها ( ٠‏ ) جامعة »› 

ومدارس اللاهوت التى تخرج المنصرين الأفارقة ( 44٠‏ ) مدرسة ؛ والمدارس ورياض 

الأطفال التى تشرف عليها الكنائس ( ٠٠٦۷۷‏ ) مدرسة » وبينت إحصاءات منظمة 
الدعوة الإسلامية أن المستشفيات التى تملكها الكنيسة ( ٠٠٠٠١‏ ) مستشفى » ودور 
إيواء العجزة والأرامل والأيتام ) ` A‏ ( دارا 3 ؛ وعدد الطلاب المسلمين الذين يدرسون 

فى مدارس الكنيسة ستة ملايين طالب > وعدد الصيدليات التى تملكها ( ٠٠٠٠١‏ ) 

صيدلية > والحطات الإذاعية أربع عشرة محطة 


هذا وصف موجز للجيش الذى يعمل الآن لنحت الإسلام ؛ وتعرية أصوله 
وفروعه . وفض مجامعه واقتلاع مته ؛ وعلى من يقاوم هذا الجيش ألا ينتظر عوناً 
من أحد > فلدى الأمة الكبيرة من الأزمات والآلام ما يشغلها عن نصرة مستضعف › 
أو مواساة محروم . . قال لى صديق : إذا أفلح أولئك المبشرون فى تنصير الوثنيين فقد 
قاموا بعمل حسن »قلت له : أنت لا تدرى المأسى التى تعانى منها هيئات التہشيرء 


و ب ي 


والانهيارات الأخلاقية التى تشيع فيها !! ألا تقرأفى الصحف كيف انتشر الإيدز فى 
إفريقية حتى أصبح وباء يهدد كيانها ؟ 

إن هذه البلاد المنكوبة سبقت - فى استفحال العلة - البلاد التى هاجر منها 
الإيدز ؛ فأربت عليها فى الفساد مع فقدان الأدوية ومخففات العلة . 

اسمع هذا الخبر : نشرت جريدة صحيفة الوفد فى ٩‏ / ۷ / 941١م‏ « من المتوقع أن 
تناقش الكنيسة الأسقفية - أكبر طوائف الكنيسة البروتستانتية - الأمريكية هذا 
الأسبوع مبدأ القساوسة الشواذ جنسياً ؛ ومباركة الكنيسة لزواج شخصين من نفس 
الجنس !! . . أكد تقرير للكنيسة أن وجود الشواذ والشاذات فى سلك الكهنوت لم يعد 
سراً ؛ وأن الكنيسة لا يمكن أن تدافع عن حقوق الشواذ والشاذات فى المجتمع عموماً ! 
إذا كانت تحرم العاملين فى سلك الكهنوت هذه الحقوق نفسها ») . 

إن المدنية الحديئة علمانية الفكر والسيرة ؛ وصلتها بالله منقطعة ؛ وتفكيرها فى 
الآخرة صفر ؛ وقد نضح ذلك على الدين فى أوربا وأمريكا » فهو لا يقدم للناس زادا 
روحانيا هم بحاجة إليه ! كلا إنه تحول إلى خادم للاستعمار الغربى » وتحول رجاله إلى 
أمساخ من الخلق تشرب الخمر وتقترف الزنا » وأهم ما يقدمه لسادته توهين قوی 
الإسلام والعمل على إهانة حاضره » وإظلام مستقبله . 


على هذا النحو يعيش » ولتلك الغاية ينطلق ؛فهل نصحو نحن ؟ 


)١(‏ تكتنف الإسلام أخطار ميتة > فالمسجد الأقصى فى براثن اليهود والحملات 
الصليبية تسعى لحعل الإسلام ديناً اي فى إفريقية ويا ؛ وهى الآن تقلص مساحة 
0-6 0 المنتمين إليه »وقد قطعت شوطاً بعيداً إلى غايتها › والمسلمون فى 

مع أن الأمر يتصل بوجودنا : أنكون أو لا نکون ؟ 

0 امتزجت القومية بالدين فى إسرائيل » وفى جملة الدول التى تؤيدها » أما فى 
العالم الإسلامى فالجهود مبذولة على الصعيدين الرسمى والشعبى لفصل القومية عن 
الدين » وربط الولاء الإسلامى بأوهام شتى تحت ستار العلمانية والديوقراطية 
وغيرهما . 

(۴) الجماعات العاملة فى الحقل الإسلامى غارقة فى الخلافات الفرعية والجادلات 
المذهبية » ناسية أن التجمع ضدها كلها قد تم نحو الإسلام عقيدة وشريعة » والإجهاز 
على تاريخه القدي والحديث »وأنه لا يجوز أن يرتفع صوت يشغل عن هذه المعركة 
المصيرية . 

(4) التخلف الإسلامى فى امجال الصناعى والحضارى واضح » والذهول عن 
عقباه » طريق الموت ٠‏ ويجب توجيه الأجيال الجديدة إلى نهضة تقطع مسافة التخلف 
على عجل » وإلا فالهلاك محقق . 

(6) الإسلام دين عقائد وأخلاق وتقاليد ذكية صارمة » وقد تأمرت ظروف كثيرة 
على توهين العقائد › وتخريب الأخلاق والتقاليد » حتى أمست الأمة الإسلامية 
ملتقى لمفاسد مهلكة » وتأخرت فى ميادين لا حصر لها » ويقتضى هذا اتهاه الجهود 
لإصلاح الأمة أولاً قبل الاشتباك مع النظم الحاكمة . وإثارة فتنة ضرها أكبر من 
نفعها . 


39 بي 


(5) مع أن المسلمين يملكون ثروات لا يملكها غيرهم » فإن فقرهم ظاهر › والتفاوت 
الإسلام كل هذه القضايا » من ناحيتى الإنتاج والتوزيع » ولكن المسلمين غافلون 6 

6 أستطيع القول بأن شغل المسلمين بأمور أخرى من فقه المذاهب . أو من هوى 
الأتباع »أو من طلب الرياسة هو خيانة مخوفة الأثر فى هذه الأيام العصيبة 3 
والواجب تجميع الأمة كلها لتواجه مستقبلها ؛ وتكوين رأى عام وأسع يوقظ الهمم إلى 
هذه الحقائق السبع ؛ ويلف حولها الجماهير . 

إن أعداء الإسلام أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ ويعلم الله ما بأنفسهم من 
سوع وشرور > مهما رددوا من كلمات معسولة ا 

من كان يسألنى عن أصل دينهم فإن دينهم أن يقتل العرب 

وليس وراء العرب متسع للغو أو تريث » هذا أو أن يثوب الطائش » ويحد الكسول » 
ويعظم أمر الله من يستهين بأمره › وإذا كانت المعركة اليوم هى معركة الإسلام » فلا 
يجوز أن يرتفع صوت فوق صوتها » ولا أن يبذل جهداً إلا لكسبها . . 

واللة.ولى الوق . 


سقوط جديد فى الأندلس 


أصابنى شىء من الفزع عندما علمت أن مؤتر السلام بين العرب واليهود سوف 
ينعقد فى« مدريد » أو « مجريط » كما ينطقها عرب الأندلس > فقد هجمت على 
ذكريات .. أى ذكريات . . إن هذه الأرض شهدت مصارع آبائى » وغروب 0 
كانوا حة حقيقة جاثمة على الثرى عرضاً وطولاً » فأضحوا كما قيل كان ا 
خيال فهوى ! . 

واليوم يقاد الأحفاد إلى أرض الأجداد » ليحاكموا بالتهمة نفسها التى حوكم بها 
0 ؛ وأدركت سوء العقبى فقلت كما قال موسى لربه الما هلك قبيل من قومه : 

ت شعت أهلكتهم من قبل وإياي أنهلكنا بما فعل السفهاء من إن هي إلا فتك تضل 

f ll ا‎ 

وتذكرت أطفال الانتفاضة الذين يقاومون بالراح أعتى أسلحة العصر »والقائد 
المشلول الذى هزم المرض فى بدنه » وقاد إخوانه فى معركة الشرف » وألوفاً من الرجال 
والنساء يستميتون فى حماية ما تب تبقى من الوطن المقطع ! وقلت : يا رب لا تؤاخذنا جا 
فعل أكابر مجرميها :ايت لجالا لا نزال E‏ » وتتعلق بعونك . 

إن الأندلس - وهو فردوسنا المفقود - كان طرفاً فى كيان أمتنا لم تنزف كثيراً عندما 
بتر منها ! أما فلسطين فهى كيد الأمة المعناة إن لم تكن قبلها » وضياعها يعنى 
الإتيان عليها من القواعد ! 

لكر يد الله وى اده سنارف ولا يجوز لعاقل أن يتعرض لها » ثم يشكو أنها 
ذامكه محال ديفا ؟ ا ا 

ماذا فعل العرب بأنفسهم ؟ ألم يقلدوا أفعال آبائهم الذين مزقوا الإسلام فمزق الله 


٠١١ : الأعراف آية‎ )١( 


اي ل م يي 


ملكهم ؟ لقد كان عرب الأندلس يوماً ما مصابيح تضىء بعلوم الدين والدنيا » ولم 
يعرف غرب أوربا حضارة إلا من تراثنا » ولم يعرف عصر الإحياء الأوربى كيف يخطو 
إلا متكثا علينا ومستهديا با قدمنأ . 

ثم اختلف العرب وعاد الصراع بين اليمن والحجاز » وعدنان وقحطان » ونسيت 
الخلوف التائهة أن الإسلام طهرها من هذا النتن » بيد أن الأهواء كانت أضرى » فمزقت 
الأمة الواحدة » وقبل أن تسقط غرناطة - آخر معاقلنا - كانت الخمور تشرب » والموسيقى 
تصدح ٠‏ والقيان تغنى » والشذوذ يسرى ! فقال القدر كلمته : لقد جئتم هنا بسم الله › 
وتحت صيحة ( الله أكبر ) واستبقيتم للطاعة والمعرفة والنور والقيم الرفيعة »أما وقد 
ارتددتم على أعقابكم فلتذهبوا إلى الجحيم . والغريب أن عرب اليوم الكثيب يقومون 
بالدور نفسه . . يقول اليهود : هذه الأرض لنا باسم التوراة » فلا يجرؤ زعماء العرب أن 
يجروا على ألسنتهم ذكر القرآن !! إن الانتماء الإسلامى محظور أو محقور !! 

ومع الإطار الحالك المحيط بقضايا العرب » ترى رغبات مجنونة فى الضحك والمرح 
كأنهم لا يقادون إلى الذبح ١‏ ف فمتى إذن تعودون إلى الحد واليقين والكدح ؟ 
و : الحكم للشعوب ؛ هذا عصر الديموقراطية يتكون فى الجزائر قرابة أربعين 
حزبا يسعى إلى الحكم !! إن الأغريعان وال علد يكترت بحزبين أو ثلاثة » أما نحن 
ل ل ار ؛ فنعمى حتماً عن الطريق ونبقى فى مكاننا » 
بل نتقهقر إلى الوراء . 

يا عرب العصر الحاضر » إنكم تجتمعون الان مع حصومكم فى الساحة التى 
شهدت عقاب آبائكم . . وأمامكم فرصة أخيرة للنجاة . . إن قبلتم الاستسلام هلكتم 
إلى الأبد » وإن ثبتم إلى رشدكم E.‏ » واعتززتم بدينكم أمكن أن يبدأ 
ع اى ديد بل للخل فيه ٠‏ حوان لقرو ا ستل أرضكم من دنس 
الاحتلال » وتبقى فلسطين كلها - لا جزء منها - للعرب » ويبقى المسجد الأقصى 
ثالث المساجد بعد الحرمين » وإلا فالويل للمفرطين والمرتدين . 


AF 


الحركة اليهودية ا لك اليهود » أو 
تنطلق من حيث توقف السابقون » وأنها تريد العودة ببنى إسرائيل إلى أرض الآباء 
والأجداد » ليبنوا هيكل سليمان مرة أخرى ؛ ويستأنفوا رسالة جنسهم قافزين على 
نحو عشرين قرناً من التوقف والشتات !! . 

أو بتعبير العهد القديم « سأقيم مظلة داود التى سقطت » . . وسيصحو اليهود بعد 
رقاد طويل ليعيشوا فى ظلال التوراة مرة أخرى . . 

أما المدعو « عيسى » أو المدعو « محمد » فليس لترائهما وزن » ولا لأتباعهما 
خطرا! سيخضعون طوعاً أو كرهاً لبنى إسرائيل » بعد أن تقوم دولتهم ٠‏ ويرتفع لواؤها . . 

وقد نشط اليهود لبلوغ هدفهم »وهم اليوم على مسافة خطوات منه » أعانهم على 
ذلك أن المسلمين فى أسوأ أيامهم » وأن العرب - الذين تلقوا الضربة الأولى - يؤثرون 
قوميتهم على عقيدتهم ٠‏ وأن الأوروبيين والأمريكيين مشغولون بأنفسهم ومستوياتهم 
العمرانية ٠‏ وأنهم لا يعرفون عن عيسى شيئاً طائلاً » وأن المسيحية تعنى قهر 
الإسلام » واستضعاف بنيه › وهزيمة قضاياه . 

ونسمع اليوم تنادياً بسيادة السلام » ونبذ الحروب » حسناً ! فما أسس هذا السلام؟ 
لن يترك اليهود القدس ؛ لأن الخطة الموضوعة أن يبنى فيها الهيكل على أنقاض 
الأقصى » ولن يتوقفوا عن إنشاء المستوظنات لأن الخطة جمع يهود الأرض فى هذه 
المنطقة التى يدعون ملكيتها » وإذا توقفوا أياماً قلائل فللراحة وحسب »ثم يستأنفون 
البناء » ولن يسمحوا للعرب بوطن مستقل حتى فى جزء من الأرض التى احتلوها » 
u EGE‏ لمشتل ارك المرب ا 
وعمالاً فى بيوتهم وأراضيهم ! 

إن الغاية الدينية المرسومة الليهود وفق كتبهم ومواريئهم هى « إسرائيل من الفرات 
إلى النيل » وهم البق نا ا E‏ ماضون فى طريقهم » وقد وضعوا قدماً على 
الأرض » ثم لحقتها الأخرى ثم بدأ السعى الحثيث لإدراك الآمال . 


لت ا ري 


والحق أن اليهود لو كانوا دون ذكائهم الملحوظ ونشاطهم الموصول لأمكنهم أن يحققوا ما 
حققوا فوق الأرض العربية ٠‏ فانتصارهم لا يعود إلى تفوق هائل قدر ما يعود إلى الاضطراب 
الهائل الذى يسود العرب » والحن الروحية والخلقية والسياسية التى تعم بلادهم . 

العرب إلى اليوم لم يصححوا مواقفهم من الإسلام »لا ولاء ولا انتماء »وهم 
يؤثرون عليه أى شىء آخر . . وإذا كان الولاء لليهودية ظاهرا فى نشأة إسرائيل وفى 
مدنها وقراها » وفى شئونها المدنية والعسكرية » وفى أعيادها وأحفالها › وفى علاقاتها 
الدولية والحلية » فإن العرب لا يكنّون لدينهم هذه المشاعر الحارة » وأعنى بالعرب 
عدداً كبيراً من المسئولين فى الميادين الاجتماعية والسياسية » بل إننا عندما أقمنا 
دورة الألعاب الرياضية جعلنا اسم « حورس » الإله الفرعونى القديم علمأ على هذه الدورة !! 

إن قضية فلسطين هى قضية الإسلام !! والمسجد الأقصى ليس أثراً عربياً إنما هو 
معلم إسلامى يعنى جميع الأجناس التى اعتنقت هذا الدين . 

والأرض من الفرات إلى النيل هى الامتداد الزمانى والمكانى لجهاد السلف الأول 
الذى قضى على الامبراطوريات الكسْرويّة والقيصرية › وأقام الحنيفية السمحة فى هذه 
اا 

وضياع الأقطار الإسلامية من الفرات إلى النيل معناه ضرب الوسط تمهيداً للإجهاز 
على بقية الأطراف فى الشرق والغرب . 

إن المؤامرة على الإسلام هائلة ؛ وإذا لم نصح من غفلتنا فستحيق بنا اللعنة 7 

إن اليهود منذ جاءوا إلى فلسطين أيام الاحتلال البريطانى »لم يفكروا فى صلح › 
ولم يخطر ببالهم إلا إقامة إسرائيل الكبرى » وقد أعنّاهم على أنفسنا بفرقتنا ا مؤسفة » 
وتحوّل العرب والمسلمين إلى شراذم مهتمة باربها الصغرى » مغطاة العين عما يراد بها . 

أريد أن أقول لمن تخدعهم صيحات الصاح : إننا نؤمل فى سراب ٠‏ وإن أعداءنا 
ماضون حسب مخططهم الدينى المعروف . 

ولن ننجو من أحابيل الخصوم الظاهرين والأخفياء إلا بعودتنا إلى الإسلام فى قوة تعادل 
أو تزيد على عودة خصومنا إلى مواريثهم » واستمساكهم بدينهم » وحماسهم لمقدساتهم . 


% اخ اد 


ی 


TROT‏ شي ا ا ا ا ا كمض 


0 الإسلام وحقوق الإنسان 


يشتغل بحقوق الإنسان الآن نوعان من الناس : نوع يعتبر نشاطه امتداداً حلف 
الفضول الذى شهده النبى - يِه - فى صباه › فسره وأثنى عليه وقال : « لو دعيت 
به في الإسلام لأجبت ».. ونوع آخر من الساسة يتحدثون عنها فى الحافل الدولية 
حديئاً جديراً بالتأمل والتريث » لأنهم يضمنون هذه الحقوق لبعض الناس ويضتون بها 
على بعض آخر » فلليهود حقوق تصان » وللعرب حقوق تهدر ؛ ويزداد البون بعداً 
عتدما نعرف أن اليهود 1 والعرب مسلوبون » وأن صيحة حقوق الإنسان هنا غطاء 
لظالم فادحة وغبن مركب . 

على أن هناك إعلاناً عالمياً بحقوق الإنسان اعتمدته هيئة الأم المتحدة » ورأت أنه 
ذروة الحضارة العالمية التى بلغها عصرنا ؛ وناشدت الحكومات والشعوب أن تقوم به 
وتحترم مواده كلها . وبين الحين والحين تتهم بعض الدول بأنها خرجت على هذا 
الميثاق » وتطالب بالعودة إل للد ا ٠‏ إلى هنا لا اعتراض لنا . . 

وإنما اعتراضنا على الصلف والنفاق اللذين يصحبان هذه المطالب عندما توجه 
للمسلمين خاصة » مشعرة إياهم بأنهم متخلفون عن الركب الإنسانى » وأن 
المؤسسات الحديثة تعلمهم مالم يعلموا هم ولا أباؤهم . 

منذ قرن واحد كان القانون فى انجلترا يبيح للزوج أن يبيع زوجته لمن يشاء ءلم 
يتدخل إلا فى تحديد السعر » فهل - نحن المسلمين - الذين نتهم باحتقار المرأة ؟ 
ونطالب بالتحضر فى معاملتها ؟ 

وعندما كان الرومان ينشرون المسيحية فى شمال أوروبا كانوا يسلخون جلود 
الوثنيين › ويستغلونها فى أغراض خسيسة »فهل يقاس هذا التاريخ الأسود بتاريخ دين 
ر كذ لإ وإن أحد من المشركين استجارك فأجرة حتئ يمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قرم لا يعلَمون 4 ي 
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ونحن نتهم بالإكراه فى الدين » واستغلال القوة فى فتنة الآخرين » فهل نصدق 
ذرة من هذا الاتهام » وقد مات نبينا يدغ ودرعه مرهونة عند تاجر يهودى »عاش 
ومات مصون الحقوق مع سوء معاملته لصاحب الرسالة » وهو يومئذ رئيس الدولة 
وصاحب الكلمة الأولى فى جزيرة العرب ؟ . 

إن ديننا هو الذى اخترع الحريات والحقوق التى يتطلع إليها العانون والمعذبون فى 
الأرض » ولكن المسلمين كأغا تخصصوا فى تشويه دينهم » وطمس معاله بأقوالهم 
وأفعالهم . 

كان البدوى الذى يعرض الإسلام على حاشية كسرى نير البصيرة » والعبارة 
عندما قال : جئنا لنخرج الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام . ومن عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده ! 

إن هذا البدوى جاء بثمرة العقائد والعبادات عندنا ملخصة فى جملة قصيرة › 
حوت ما نسميه الآن حقوق الإنسان !! 

ولكن هذه القدرة لا يؤتاها إلا خبير بالكتاب والسنة » خبير بعلل الشعوب 
وأدويتها » يعرف هدفه » ويعرف كيف يسير إليه » فى رأيى أن هذا العصر أخصب 
العصور لتلقى تعاليم الإسلام » وياله من دين لو كان له رجال .. ! 


إنهم يجاهرون بتوراتهم› ونستحى من قرآننا 


من قرن مضى ونحن نطارد جيوش الاحتلال التى تسللت إلى أرض الإسلام فى 
غفلة من شعوبها وحكامها » وطوت راية التوحيد فى أغلب الأقطار »ما نجا إلا من 
عصم الله » وقد استعر الكفاح طويلاً حتى أمكن بعد لأى أن تجلو هذه الجيوش » 
وتعود من حيث جاءت ! بيد أن تطهير الأرض من الغزاة الذين احتلوها لا يغنى أبداً 
عن تطهير العقول التى دخلها أولئك الغزاة » عسكروا بمبادئهم وقوانينهم وتقاليدهم ! 

إن العالم الإسلامى اليوم يواجه هجوماً ضارياً من أقوام عرفوا بالعلمانية » وظيفتهم 
الأولى محاربة التشريع السماوى وتوهين التربية الدينية »وهم - مثل سادتهم 
الأجانب - يكرهون الدين كله ويتخذون محاربة الشريعة فى ميدان المعاملات ذريعة 
إلى محاربة العقائد والعبادات والأخلاق الإسلامية » ولهم مهارة فى تحريف الكلم 
عن مواضعه » وقدرة على استغلال الهنات التى قد تقع من بعض الإسلاميين كى 
يصموا الأمة كلها با هى منه براء » وكى يلمزوا الإسلام وصلاحيته لكل زمان 
ومكان! 

وأرى أن الشر قد استفحل ٠‏ وأن هؤلاء الناس طليعة لغارة عامة تشنها الصهيونية 
والصليبية معا » سيّما بعد الاختراق اليهودى للمسيحية ونجاحه فى تسخير دول كبيرة 
لمعاونة إسرائيل . . ! 

إن اليهود كان يهمسون بأمانيهم فى ابتلاعنا » صاروا الآن يجهرون بهذه الأمان 
ويرونها حقوقاً لابد من الحصول عليها !! 

ويوجد بيننا من ينتمى إلى العلمانية أو من يرى انتشارها ببرود أقرب إلى الرضا » 
ولعل أبرز مظاهر الخيانة للإسلام رفض الانتماء إليه والاستحياء من حمل شعاره . 

إننى أهيب بإخوانى فى كل قطر أن يزدادوا تشيثاً بالوحى الإلهى وبرسالة محمد » 
فإن الحملة عليها تتسع » والكيد لها يزداد !! 


وه 


ولا يجوز أن يملأ اليهود أفواههم بالاتتساب إلى إسرائيل ‏ على حين يخافت 
بعضهاء أو يأبى الانتماء إلى محمد ييه وتراثه » إن أمتنا تحصد المر من تطبيق 
القوانين الوضعية ٠‏ ومع ذلك فإن المطالبة بالعودة إلى الشريعة مرفوضة ولو كان فى 
ظلها الأمان والاستقرار ! 

وأرى أن نكون صرحاء فى إبراز العلاقات المتينة بين العلمانية من ناحية ؛ وبين 
التنصير والتهويد من ناحية أخرى » فحتى متى نتكتم هذه العلاقات » وخصوم 
الإسلام فى الشرق والغرب لا يستحيون من الجاهرة بضرورة الإجهاز عليه والاستراحة 
من وجوده ؟ إن الجهاد الأدبى فى هذا الجال صنو الجهاد العسكرى . 

وأثر القلم والصوت فى ميدان الإعلام لا يقل عن أثر المدفع والصاروخ فى ميدان 
القتال » وأعتقد أنه يساق فى هذا المجال ما جاء عن رسول الله - يله - : « ما ترك 
قوم الجهاد إلا عمهم الله بعذاب » . 

و« من مات »ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق » !! والغزو 
الآن الدفاع عن الإسلام بكل سلاح متاح » وبكل وسيلة مستطاعة » وإنى أعجب 
لأمة تقاد إلى شر مصير » ومع ذلك يفر رجالها من مقاومة العدوان » والجهاد فى 


للد" 


أسباب فرقة العالم الإسلامى 


تتعرض وحدة العالم الإسلامى لمزيد من العوائق والمتاعب » وسنشرح أسباب ذلك 
هنا لافتين الأنظار أولاً إلى الوحدة الألمانية التى تمت أخيراً بين ألانيا الشرقية والغربية! 
لقد كان يوم إعلانها عيداً فى البلاد كلها » فقد زالت الفوارق المصطنعة » وعاد 
المواطنون الألمان جميعاً صفوفاً متراصة تحت راية واحدة » وشيعت ذكريات الفرقة 
باللعنة والمقت !! . 
بمستقبل أفضل لإخوان العقيدة 3 ولكن جماهير كبيرة كانت تسمع الأنباء وهى فى 
مكان بعيد » وكأن الأمر لا يعنيها أو يعنيها على الجاز لا على الحقيقة . 

ويرجع ذلك إلى أمور ء أولها : 

نجاح السياسات الاستعمار ية فى إقامة قوميات مختلفة على الصعيد الإسلامى 
بلغت سبعين جنسية ؛ تستظل كل واحدة منها بعلم خاص » وأبناء الوطن الواحد قد 
يشعرون بقرابة الإيمان بينهم وبين الآخرين » ولكنهم معنيون قبل كل شىء بإخوانهم 
داخل الحدود التى رسمتها السياسات العالمية » فالمصرى يهتم بالاسكندرية أكثر ما 
يهتم « بيافا » والسعودى يهتم بِتَبُوك أكثر عا يهتم بالخليل » وقد استقرت الأوضاع 
العالمية على ذلك » وارتضينا نحن ما كان : 

أما قول الرسول الكرم - ع ا المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم » فأمل لا يعرفه الواقع الأليم » وعندما نسعى إليه نعتبر 

والأمر الثانى أن بعض الشواذ يسلطون الخلاف فى الرأى على مدا الأخوة 
الجامعة » فإذا كان يرى لحم الجزور ناقضاً للوضوء أو سدل اليدين ناقضاً للصلاة » طارد 
مخالفيه فى الرأى > وضيّق عليهم الخناق ليلحقهم بأهل الملل الأخرى !! 


سسجت تي ا و 


وعندما يغلب هذا السفه فالويل لوحدة الأمة » وأذكر شاباً جاءنى يسألنى أن أقترح 
له اسم كتاب يدرسه فى الفقه فذكرت له كتاب ( فقه السنة ) للشيخ سيد سابق » 
ثم استدركت أسأله ماذا قرأت من كتب الأخلاق ؟ فسكت متحيّرا !! فقلت له : 
لابد أن تقرأ أولا تعاليم الإسلام فى الصدق والأمانة والوفاء والحياء والرحمة 
والحب . . إلخ »فلا قيمة لفقه بلا خلق .. 

وهناك أمر ثالث : أن الغزو الشقافى يشن غارة شعواء على التقاليد الموحدة للأمة » 
وقد علمنا أن التايخ الفرنجى يسبق التاريخ الهجرى » وأن القانون يسبق الشريعة وأن 
الرطانات الأعجمية تسبق اللسان الفصيح . 

وقد لاحظت أن اليهود حراص على عبادتهم - فى المفاوضات الأخيرة - على حين 
يتبجح العرب بترك الصلاة والصيام !! ويقولون عن أنفسهم : إنهم علمانيون ! 

لقد برزت فى أيام مشئومة عروبة عريانة عن الإسلام فماذا صنعت بالأمة الواحدة؟ 
أثارت البربر فى أقطار المغرب » وأثارت الأكراد فى العراق » وأقرّت الفواصل بين 
العرب والترك » والهنود والزنوج » وهزمت الإسلام فى ميادين كثيرة » وأعانت الأديان 
الأخرى على الانطلاق وتسم مراكز الصدارة ! ! 

إن الوحدة الإسلامية تحتاج - اليوم قبل الغد - إلى أن نراجع أنفسنا وأحوالنا » وإلا 
فسَيْل الهزائم لن يتوقف . 


الأخبار التى تنتهى إلى هذه الأيام تبعث على الكآبة . . فالإسلام يضرب بقوة فى 
اك كا وا الي ميل رار ارا لا ف او رلا 
يرهيون 0 ولا غداً ! وباذلو الأموال لحاربة الإسلام ينفقون بسخاء » ويعدون 
الأجهزة الفعالة لدعم التنصير وتوسعة ميادينه » وأمامى بيان يا أنفق العام المنصرم 
جاء فيه 8 

« أصدرت الهيئة الدولية لبحوث الإرساليات المسيحية نشرة إحصائية عن التنصير 
وأنشطته فى العالم لعام ۱۹١١‏ جاء فيه أن عدد المإؤسسات التنصيرية ووكالات 
الخدمات المسيحية بلغ ( ۱١٠۸۸١‏ ) وكالة ومؤسسة كما بلغ دخل الكنائس العاملة 
فى مجال التنصير ( ۹۳۲١‏ ) بليون دولار » وأنفقت ( ٠١۳‏ ) بليون دولار لخدمة 
المشاريع المسيحية » وحققت الإرساليات الأجنبية دخلا مقداره ( 8,9 ) بليون دولار . 

وذكرت أنه يعمل فى مجال خدمة التنصير ( ۸۲ ) مليون جهاز كمبيوتر لحفظ 
ونشر المعلومات » وأنه صدر( ° AAI‏ ( كتاب <) )) مجلة أسبوعية للدعوة › 
وبلغ عدد الأناجيل الموزعة مجاناً ( 59 ) مليون نسخة » أما محطات الإذاعة والتلفاز 
المعنية بالتبشير فتبلغ ( 754٠١‏ ) محطة » 3 

وإذا جمعت الأرقام المنفقة فى أغراض التبشير لسنة ۱۹۹۱ لبلغت 18١‏ مليار 
دولار . . ومن حق أوربا وأمريكا واستراليا أن تنفق ما تشاء لنصرة عقائدها ولكننا 
نتساءل : ماذا يفعل الإسلاميون فى مواجهة هذا الزحف الذى ما خخفى منه أعظم مما 
بدا ؟ إنهم - على فقرهم وضعفهم - يستطيعون الكثير المجدى ! بيد أن هناك ما نشكو 
منه !! فالعقلاء المعتدلون فى مجال الدعوة يقيد نشاطهم عمداً » ويكادون يدورون 
حول أنفسهم لإنسداد الطرق أمامهم !! والمتطرفون يؤذون أنفسهم ببعض مسالكهم › 
قيل : ومن دعا الناس إلى ذمة . . ذموه بالحق وبالباطل !! 8 


ا ا 


وأريد لفت أصحاب العقول والضمائر إلى خطورة هذه الأوضاع »> منذ أيام قتل 
خمسون مسلماً فى « سيرلانكا » بالأسلحة البيضاء » قتلتهم عصابات التأميل شر 
قتلة ! » وذهب الخبر المنشور مع الصدى ما تحرك له أحد » وما تخلف عنه أثر !! 

أنا موقن بأنه لو كان بعض هؤلاء القتلى من اليهود لزلزلت القارات الخمس › 
ولأرسلت بعض الأساطيل لتعقب القتلة ! ! 

أعرف أن الدم الإسلامى أرخصته أحوال أمتنا » فأصبح أهون الدماء المسفوكة › 
فهل إذا تألم أصحاب الغيرة لهذه الأوضاع اعتبر ألمهم عجيا > ورت خولها الإشاعات 
والتمست التهم ؟ ؟ 

أليس من حت المظلوم أن يتألم ؟ أليمس من حق المسلمين أن يصرخوا إذا ضربوا ؟ 

إننى أطلب من العاملين فى الحقل الإسلامى أن يتبينوا مواقع أقدامهم › فإن 
التربصين كثيرون » وأطلب منهم قبل ذلك أن يحسنوا فهم دينهم وفقه أحكامه 
وقضاياه حتى 3 يمكنوا من أنفسهم ويجروا التهم على دينهم . 


وعلق قل الوا 


التطرف لا يحارب بالإلحاد » وإغا يحارب بالفهم الصحيح للإسلام » والفقه الواعى 
لكتاب الله وسنة رسوله » إن الغلو فى الدين آفة معروفة من قدي » وقد قاومها أولو 
الألباب بشرح الحق واقتياد الناس إليه بلباقة وأناة . 

لقد قرأنا حبر الثلاثة الذين استقلوا عبادة رسول الله » ورأوا أن يزيدوا عليها 0 
أحدهم : أنا أصوم ولا أفطر ٠‏ وقال الشانى : وأنا أقوم ولا أنام » وقال الثالث : 
أعتزل النساء » وبلغ أمرهم النبى - يه - فأنكر عليهم ما قالوا » وقال « 0 
بالله وأتقاكم له امم ؛ وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
سنتى فليس منى » ! 

إن مسلك هؤلاء النفر لا تصح به دنيا ولا يقوم به دين ؛ والنهج الراشد ما التزمه 
الرسول وصحبه › ولا شك أن هؤلاء الثلاثة ثابوا إلى عقلهم ورجعوا إلى سيرة جماعة 
المسلمين كيف ؟ بالنصح لا بالعصا ! وبالأسوة الحسنة لا بالسيرة الغليظة الخنشنة ! 
ونحن نعرف ما يقاسيه الدين الحق من تطرف الأتباع الجهال »ومن اجتهاداتهم 
العوجاء ! ويزيدنا حرجاً أن أعداء الإسلام مهرة فى استغلال هؤلاء 0 
الدين كله لما يؤخذ عليهم من أخطاء ويؤثر من آراء !! 

أعرف أصحاب أقلام كانوا دعاة للتغريب يوم كان الالتحاق بأوربا طريق التقدم 
والارتقاء » ثم تحولوا إلى دعاة للشيوعية بو عا ريجها وانخدع الغوغاء بها بها »ثم 
أصبحوا اليوم دعاة للعلمانية يدقون طبولها دقاً عالياً . 

إنهم خصوم لله ورسوله ؛ مبغضون أشد البغض للإسلام وحده » وكلما تمهد 
ميدان للعمل صده كثروا فيه يظاهر بعضهم بعضا ويشد أزره » وهم الآن يحاربون 
الإسلام نفسه تحت عنوان محاربة التطرف » وينتهزون الفرصة للنيل من حقائقه ؛ لأن 
الإسلام السياسى خطر على وحدة الأمة ! أو على التقدم الحضارى كما يزعمون . 


و س وا ت 


اختلق أحدهم قصة وهمية أن ابنته جاءت من المدرسة تبكى ؟ لأن مدرس الدين 
قال لها : إن الجنة لا يدخلها إلا المسلمون » وهى لها أصدقاء مسيحيون ! لاذا لا 
يدخلون معها ؟ 

ونشرت القصة فإذا كاتبة معروفة بمهاجمة الحجبات تتألم لما وقع » وتطالب بمحاكمة 
مدرس الدين ! وتحرك بعض الرسميين لبحث القضية » فإذا هى مختلقة لا وجود 
للقصة كلها إلا فى خيال الكاتب المتخصص فى تشويه الإسلام » ومسالك أتباعه !! 
هذا الكاتب نموذج لأشباهه من يحاربون التطرف كما يقولون » وهم لا يزيدون ناره إلا 
اشتعالاً لأنه هو وأشباهه دليل على فساد الجتمع » وامتلائه بالماجنين والمارقين . . 

إننا مع جماعة المسلمين التى لا تعرف إلا المنهج الوسط » والتى تكره التطرف . 
ولكننا نلفت النظر إلى أن الإلحاد داء لا دواء » وأن أصحابه أخطر على الأمة من سواد 
المتطرفين . 


أين نحن من تعاليم الإسلام 


لم يدر بخلد أحد أن سقوط الخلافة منذ سبعين سنة سيعقب كل هذه المأسى التى 
تمر بالعالم الإسلامى . 

كانت الخلافة - على ما بها من عيوب - تمثل أبوة روحية وثقافية وسياسية يشعر 
بها المسلمون فى المشارق والمغارب ٠‏ فلماذا اغتيلت على النحو الذى هلكت به أمست 
الأمة يتيمة لا كافل لها ولا حارس . 

وحاول أهل الغيرة أن يستعيضوا عنها بالجامعة الإسلامية » ولكن ذلك كان قليل 
الجدوى » وهذه الجامعة رباط كريم يقوم على أخوة الدين ورباط العقيدة ووحدة المنهج 


والهدف ١‏ 
ولكن الاستعمار الثقافى استحيا القوميات الضيقة والواسعة » وشغل كل قبيل 


فإذا الأمة الواحدة تصير سبعين أمة لها سبعون راية » وتبعت ذلك غارات عسكرية 
على الأطراف تارة وعلى الداخل تارة » وكل قبيل مشغول بنفسه وقضاياه ! فنشأ عن 
ذلك ما نقص عليك نبأه . 

فى سيرى لانكا أقلية مسلمة تبلغ مليوناً ونصف المليون من أشرف الطوائف 
وأنشطها وأغناها ؛ تزيد على عشر السكان ٠‏ وفى الحرب الدائرة الرحى بين البوذيين 
والتاميل الهندوك › رأى الأخيرون أن يستولوا على الأراضى الإسلامية بعد إبادة 
سكانها أو إكراههم على الفرار » وقد نشرت صحيفة الخليج هذه الأخبار الموجعة » 
أذكرها كما قرأتها « تأكيد مصرع ۰ مسلم على يد التاميل : واشنطون أ - ش - أ 
أكدت شبكة سى إن . إن التليفزيونية أنه فى إطار المجازر التى تجرى للمسلمين فى 
سيرى لانكا قام نمور التاميل بذبح ألف وثلاثمائة مسلم دفعة واحدة » ! والمعروف أن 
أولئك المتمردين قاموا خلال الأسبوع الماضى بحرق ٠٠١‏ مسلم فى إطار سعيهم لإقامة 
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دولة خاصة بهم !! وقد جن جنون المسلمين لهذه الحازر الوحشية »> وعرضوا على الدولة 
تجبنيد عشرة آلاف شاب مسلم للاشترا تراك فى مقاتلة التاميل . . ورد العدوان !! 

وما يقع للمسلمين فى أسيا يقع الآن مثيل له فى أوروبا E‏ 

من المسلمين لتخلو الأرض منهم ؛ ويسكنها ا !! والواقع أن القتل يستحر 

فى المسلمين فى مواطن كشيرة » والعالم ي يستمع إلى هذه المأسى > ویجب ألا يشغل 
0 » فلديه من قضاياه الصغرى والكبرى ما يكفيه ! 

والمهمة من قبل ومن بعد تقع على عواتق المسلمين أنفسهم › وإذا لم يحسنوا الدفاع 

وأريد أن أتساءل : ما وقع هذه الأخبار على الأمة الإسلامية الكبرى فى أوطانها 
الرحبة ؟ إننى أريد أن تنطلق بها مكبرات الصوت فى كل ميدان » وأن يذاد بها النوم 
عن عيوك النائمين » وأن نؤّخر بها وجبة من وجبات الطعام وأن نخرس بها الموسيقى 
ا لخنشة فى بعض الأطفال !! إن المسلمين جسم واحد يألم كله با يؤلم بعضه » فأين 
نحن من تعاليم الإسلام ؟ 

إن الذاهلين سوف توقظهم آلام مشابهة » ولن يجدوا من يرثى لهم . 


الجرعات الأخيرة من الحق المر 


معروف أن نحو ثلثى القرآن الكريم نزل فى مكة المكرمة وأن بقية الأجزاء الغلاثين 
نزل فى المدينة المنورة . 

وقد هاجر المسلمون إلى المدينة بعد ثلاث عشرة سنة قضوها فى مكة ومع ذلك فإن 
ترتيب المصحف ‏ وهو ترتيب تم بتوقيف إلهى ‏ جعل أول ما نزل فى المدينة أول ما 
ثبت فى المصحف ! فكانت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة صدرما يطالعه القارىء 

وقد تدبرت الحكمة فى هذا العمل فرأيت أن المسلمين بعد الهجرة اشتبك بهم أهل 
الكتاب وشنوا عليهم حريًا شعواء »وكان محور هذه الحرب نفى صلة الإسلام 
بالسماء » ورفض الاعتراف به جملة وتفصيلا ومخاصمة أتباعه إلى آخر رمق ع وجعل 
الوحى الصحيح فى مواثيهم وحدها 3 

واستمع إلى قولهم  :‏ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارئ 4 وقولهم : 
# كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا 29# . 

بل ضريت العداوة ضد الإسلام حتى فضل القوم الوثنية عليه » ورضوا بأن يعود 
المسلمون إلى عبادة الأصنام ! فهم كما وصف الله  :‏ يشترون الضّلالة وَيرِيدُونَ أن 
تضلُوا السّبيل 4 . 

وقد عاتبهم القرآن على هذا العداء اللدود ؟ طقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنعم شهداء 4 . والغريب أن أهل الكتاب توارثوا 
هذه الخصومة فالمسلمون فى القرآن الخامس عشر من تاريخهم لايرون بادرة اعتراف بهم 
أو بدينهم أو بحقوقهم . 
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وعندما ولدت هيئة الأم المتحدة تفاءلنا خيرا وهيهات .. 

فإن العمل الوحيد الذى قامت به هو إنشاء « إسرائيل » على أنقاض العروبة 
والإسلام واحتضان غاياتها التى لن تتم وفى الإسلام رمق » وتشجيع الأنظمة العربية 
والإسلامية التى ترتد عن الإسلام فى ميدان التشريع والتربية والتقاليد الاجتماعية 
ومنع وجود جماعات إسلامية محافظة تتبنى الإسلام منهاجا ودستورًا . 

هل علمت لاذا بدأ المصحف بالسور التى تدافع عن الإسلام ضد عدوان المعتدين 
من أهل الكتاب ؟ 
يبدو أن هذا الدفاع مطلوب حتى قيام الساعة . إنه ترتيب إلهى لحماية الحق . 


سمعت فى إذاعة لندن بنبأ الدكان الكبير الذى فتحه الصرب لبيع اللحم 
الإسلامى ! 

إنه ليس لحماللأكل . إنه يقدم قطع غيار مطلوبة فى جراحات شتى . . يقول 
طبيب : أريد كبدا سليمة بدل هذه الكبد المقروحة ! 

ويقول طبيب آخر : أريد كلية صحيحة بدل هذه الكلية المعطوبة ! 

ويقول ثالث هذه العين لمن ترى وأحتاج إلى عين سليمة القرنية ا 

ويذهب المشترون إلى صربيا الكبرى !! ومعهم الأموال المغرية فإذا أصحاب فلسفة 
النقاء العرقى يقبضون على ألوف الشبان المسلمين بين السادسة عشرة والسادسة 
والعشرين .. ويقوم الأطباء بالكشف عليهم وإعدادهم لما يراد بهم 

والمعروف علميا أن القلب مشلا لايصلح للعمل إلا إذا نزع وفيه حياة ء أما إذا نزع 
من ميت فلا قيمة له وكذلك سائر الأعضاء الأخرى ٠‏ ولذلك يرث شح امحكوم عليهم 
بالإعدام لهذه الخدمة . 


وقد رأى الصربيون أن المسلمين بو لهذ رین مسق فيكم على بطاق وع 
يجاء بالشاب فيقتل وقبل أن يسلم الروح تكون كبده أو كليتاه أو عيناه أو ما شاء 
الأطباء من جسمه قد انتزع وجرى تسفيره على عجل ليتحرك فى جسد آخر ٠‏ أو 
ليتحرك به جسد آخر !!! 

إن القوم يرون أنه ليس لنا حق فى الحياة . أو أننا ما دمنا مسلمين فلا نستحق أن 
نحيا » وغيرنا أولى بقلوبنا وأبصارنا !!! 

ما كنت أتصور النذالة تبلغ هذا القرار » ولا الحقد علينا يبلغ هذا الحدّ . 

وقد نبه مذيع لندن مشكورا إلى الدرك الذى بلغته هذه الخسة . ولفت النظر إلى أن 
جماهير من اليهود والنصارى ترفض هذا المسلك وتستنكره . وأنا مصدقه ولكنى أسأل 
الإذاعات العربية السادرة لماذا لم تكتشف هى هذه المصيبة ! 


ي ييي ي ي ي 


أيظل أبناؤنا يذبحون سنين عددا وهم لايدرون شيئا وشغلهم الشاغل تطوير البرامج 
لتكون أملا بالجون وأقدر على إضاعة الوقت ؟ ولتضم الرقص الشرقى إلى الرقص 
الغربى ؟ ومهازل القديم إلى مفاتن الحديث ؟ 

المفروض أن الإعلام ثقافة وتسلية » ولكن الثقافة ضاقت رقعتها حتى تلاشت أو 
5 


أما التسلية فقد قتلت روح الجد والصدق » وهزمت التراث والخلق . 


شي 33333 ةو و0 20231101010100-بدذبب-ذ-ذ-11313 1 11111[1[1[1[1ظ 


8 الحمقى المدخنون.. 


استغرق تحريم الخمر أكثر من خمس عشرة سنة ؛ ولعل هذا التدرج فى التشريع كان 
سر نجاحه ! 

فإن العرب كانوا شرهين فى شرب الخمر ولو أخذوا بتركها مرة واحدة لأخذ ذلك 
بالدعوة الإسلامية بل لأضر ذلك بالتحريم نفسه . ! 

وفى هذا العصر حرمت أمريكا الخمر بتشريع مفاجىء بعد ما استيقنت من أضرارها 
الصحية والاجتماعية ولكن قانون التحريم فشل . 

فالقلة المعارضة لم تقتنع به » والكثرة المؤيدة لم تضم لنصرته » وتألفت عصابات 
قوية لتهريب المسكرات » وغرمت الشرطة كثيرً فى حماية القانون دون جدوى ولذلك 
لم يبق أكثر من دورة برلانية ثم أسقط فى الدورة التى تليها 

وقد تعلمت أمريكا من ذلك درساً تطبقه الآن فى محاربة الدخان » إنها تأكدت 
من أن م النيكتين » سم ناقع » ونه وراء أمراض قاتلة » وأن إقبال الناس على 
التدخين حماقة مهلكة » فهل تصدر قانونا بتحريمه كما يشير الأطباء وكما فعلت من 
قبل مع الخمر؟ 

إنها لم تنجح ولا تريد تكرار الفشل » فقررت ألا ينشر إعلان عن السجاير إلا نشر 
معه تحذير طبى ينع أولى الألباب من تناولها » وتبعتها دول العالم فى نشر هذا 
التحذير . 


ولا ثبت أن جار المدخن يكتوى بناره قررت عزل المدخنين فى أماكن خاصة » ويظهر 
أن شركات التبغ الكبرى ضربها الكساد فى العالم الأول وتريد تعويض خسائرها فى 
العالم الثالث فضاعفت إنتاجها وأقبل عليها شبان يحسبون الرجولة تدخين سيجارة ! . 
وما أفدح مصيبتنا فى هذا الشباب ! 


mm 


لقد رأيت الناس يبحثون بحماس عن مستنقع يفقدون فيه صحتهم وثروتهم 
ويجادلونك بغضب إذا أردت حملهم على سبيل الرشاد .. ! 

وأنظر إلى حاكم « روسيا » الذى أكلت الخمر عافيته وأورثته الداء العضال . إنه لا 
يريد أن يتوب » ولو ظل يعبّ الخمر حتى هلك ما أسفنا المصرعه › ولكن أسفنا لأن 
مستقبل شعب إسلامى خُرٌ مُناضل رهن كلمة تمرق من فمه » وما ظنك بكلمة تخرج 
من فم سكير ؟ يأمر بالإبادة والمصادرة والإذلال وتعذيب الأحرار .. 

إن الألوف المؤلفة من المسلمين المرابطين يتعرضون فى قراهم للدبابات تقذفهم 
با حمم وتحيل بيوتهم ترابا تنفيذا لأمر رجل عطشان للدم والخمر ! 

أمر واحد يمكن أن يقمع هذا الرجل »أن يخاف على نفسه من الأمة الإسلامية 
الكبيرة » وأن يرهب نقمتها عليه وعلى قومه فهل نستطيع ذلك اليوم » وإذا عجزنا 
اليوم فهل نستطيعه غدا ؟ : 
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Ec al aa وم س‎ 


ما حدث لمسلمى شبه جزيرة القرم لايعلم به إلا قليل من الناس 

إن القيصر الأحمر « ستالين » أخرجهم من ديارهم وأموالهم وبعثرهم فى فيافى 
«سيبريا» » لقد كانوا أمة متماسكة حفيظة على عقائدها وتقاليدها » وكان من السهل 
تكوين دولة مسلمة ف شيه الجزيرة > وذاك ما حفز ستالين على تشتيتهم » والتهمة 
التى وجهها إليهم أن مشاعرهم كانت باردة عندما تقدم الألمان فى أعماق « روسيا » 
أثناء الحرب العالمية الأخيرة » ومن ثم أوقع بهم هذا العقاب الماحق ! 

والحق أن مسلمى « روسيا » أصابهم حيف بالغ فى العهد الإمبراطورى والعهد 
الشيوعى على سواء » وأنهم فقدوا كل ما دمن بحقوق الإنسان وديست شعائرهم 
وكراماتهم ومن استبطن دينه بعد ذلك عاش به معزولا حتى يوافيه أجله ! وتلك 
الحقيقة هی التى جعلت ١‏ الشيشان » يستميتون فى الدفاع عن استقلالهم > ولكن 
هذا الدفاع كلفهم هدم مُدُنهم وقراهم » فلا يوجد فيها الآن بنيان قائم ! 

إن الشعب المؤمن يريد أن يحيا بدينه حدًا ؛ وبديهى أنه ليس خطرا على 2 روسيا 4 
فماذا يملك « الشيشان » للدب الروسى وقنابله الذرية جريمته أمام الروس وأمام ساسة 
العالم أنه مُصِرٌ على إسلامه ؟! » وهذه جرية لاتغتفرها القوى الكبرى التى تحكم 
الدنيا وترسم الآن مستقبلها . 

والمأساة التى تكمن وراء قضية « الشيشان » و « كشمير » و « جنوب الفلبين » 
و«بورما» وسائر الأقطار ا محروبة أن الأمة الإسلامية الكبيرة قطعت أوصالها النزعات 
القومية الضيقة . 


وراء یله ادود 5 
ونتيجة هذه العزلة الرهيبة إنها E SEN‏ الإسلام من جذوره فى عشرات الدول 
الإسلامية المتفرقة ولا بقاء اليوم لكلمة التوحيد إلا بتوحيد الكلمة »> وإحساس كل 


شعب أن مصيره مربوط بمصاير الآخرين 5 
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لنى أحد القراء : لماذا تورد أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة فى كتاباتك ؟ 

فأجبته ا o‏ 

خذ مثلا حديث ١‏ أحبُوا الله لما يغذوكم به من نعمة » وأحبونى بحب الله . 
وأحبوا آل بيتى بحبّى » لقد ضعفه الألبانى » ولم أوافقه ! 

فأنظر معى إلى الجحملة الأولى منه . هل محبة الله موضع ريبة ؟ 

إن الذى يستقبل نعماء الله بالعقوق شخص خسيس . ومن نحبّ إذا جفونا الله؟ 

ثم ننظر إلى محبة رسول ! ما سرّها ؟ 

تشع لدي جنا عر الله اوعدن EEE‏ يده ون جين E‏ غيل 
وأنا مُستيقن أنه لم يوجد بشر فى الأولين والآخرين أبلى بلاءه فى تعريف الق 
بربهم واقتيادهم إلى سبيله ! 

ولذلك يقول الله سبحانه : # قل إن كنتم تحبون الله فاتيعوني يحيبكم الله ويغفر 

لكم ذنويكم ... 0(4 

E 

أما آل بيته فإن الناس فى المشارق والمغارب يكرمون الميت فى عقبه »ألا ترى 
الحكومات كلها إذا مات موظف لديها كفلت أسرته وحمتها من المحن ؟ فنحن من 
أجل الرسول نحب آل بيته ونصلى عليهم تقديرًا لجميلة فى أعناقنا ! 

إن فؤادى يتقطع عندما أقرأ أبيات « دعبل الخزاعى » يصف بيت رسول الله بعد 
موته فيقول : 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العَرصّات ! 
بئات يزيد فى القصور مصونة وبنت رسول الله فى الفلوات ! 


۳۱: آل عمران‎ )١( 


اذا أضعف هذا الحديث وأجتهد فى اتهام السند إذا كان المتن لا غبار عليه ..؟ 
وخذ حديث حفظ القرآن الكرم الذى رواه ابن عباس فى شأن على بن أبى طالب › 
إن الجمل الثلاث الواردة فى صدر الحديث هى عندى من آيات النبوة . وهى « اللهم 
ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى . وأرحمنى أن أتكلف مالا يعنينى وأرزقنى 
حسن النظر فيما يرضيك عنى » . 

إن قوة الذاكر لاتتم إلا بهذه الثلاث » فالمعاصى تشتت العقل ! 

والانشغال بكل شئ ينع التوقر والاستيعاب وسوء التقدير لما يرضى الله طريق 
الحرمان من عطائه . 

والحديث طويل وقد جربته وأنتفعت به . ولذلك قال الرسول 
وصاته « مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن » !! 

والعلم الدينى لايهبه الله للمفرطين والأراذل » إما يوهب ويزاد لمن عمل به وأحسن 
صحبته أما علوم الحياة الدنيا فقد بُبرّز فيها الخواجات ... وما أقوله سبق به العلماء 
فإن الحديث القريب الضعف إذا ساندته شواهد قوية تلقيناه بالقبول . 


ين لعلى بعدما نفذ 


أجمع النقاد على أن تراث محمد بل وجد من الصون والحماية مالم يجده تراث 
بشر آخر فى الأولين والآخرين . 

إن مادة الإسلام بقيت سليمة نقية تامة على امتداد الزمان والمكان لأن الله تأذن 
لهذا الدين بالحفظ على حين طاحت رسالات وسرى الخلل إلى أصولها وفروعها . . 

ولست من علماء الجرح والتعديل وتمنيت لو كنت منهم » فإن المرويات التى ارتبت 
فيها تكشف لى أن أسانيدها مدخولة » وأن الحاذقين أنكروها من قبلى ! 

والبلاء يجيىء من راو قليل الفقه .أو من محدث لا بصرله بعلم الأصول . 

عن لد كلد سي مها عما ورت الكت عاتم ور دعر لفن 
لى أحد الناس : إن « أبا حامد الغزالى » ذكر حديثين مردودين فى اختيار الزوجة ! 
قلت : ما هما ؟ قال حديث « إياكم وخضراء الدمن ! قالوا : وما خضراء الدمَن ؟ 
قال المرأة الحسناء فى المنبت السوء » والآخر « تخيروا لنُطفكم فإن العرق دساس »! 


قلت : قد تكون أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة » ولكن يشهد لها قول رسول الله 
فى حديث آخر لا خلاف فى صحته « الناس معادن > خيارهم فى الجاهلية خيارهم 
فى الإسلام إذا فقهوا » ولذلك لا ا « أبا حامد » فى استشهاده بهما !! 

وقد روى عن أنس بن مالك عن النبى ْج قال « الزبانية أسرع إلى فسقة القرآن 
منها إلى عبدة الأوثان . فيقولون يبدأ بنا قبل عبده الأوثان ؟ فيقال لهم ليس من 
يعلم کمن لايعلم ¢ !! 

إن هذا الحديث ضعفه كثيرون » ولكن الحافظ المنذرى قبل وقال : يشهد له 
حديث مسلم فى صحيحه عن أول ثلاثة تسمّر بهم النار يوم القيامة > وفيهم رجل 

جمع القرآن ليقال قارىء ! 

ومن لطائف المنذرى أنه فى باب الزهد روى عن سهل بن سعد قال جاء رجل إلى 
رول الله يه فقال الت هلان عم ا س » فقال 
له : ( ازهد فى الدنيا يحبك الله . وازهد فيما بأيدى الناس يحبك الناس » !! 
وقد زيف المنذرى هذا الحديث وأنكر سنده »ثم قال : لكن على هذا الحديث لامعة 
من أنوار النبوة » !! والزهد فى الدنيا مرفوض إذا كانت عونا على الدين وسترا للعرض 
وغنى عن الناس »فلا قيام لدين لم تحرسه دنيا أما إذا جاءت الدنيا من خدمة الور 
ونسيان الحق فلا كانت . 

والعلماء المشتغلون بالدعوة يعرفون مرامّى الكلام . 


فإن تحريف الكلم عن مواضعه بلاء شديد . 


0 رو ية فى عالم البعث والجزاء _ 


عندما شعر « فرانسوا ميتران » زعيم فرنسا الأسبق أن المرض أخذ بخناقه وأن أجله 
قريب تساءل فى ححيرة : وماذا بعد الموت ؟ 

إنه لايدرى ما يعقب الوفاة ! إنه يحس بالانتقال إلى مجهول بعد أن ينقطع حبل 
حياته ! 

وهذا الإحساس هو ما يخامر الرجل العصرئ فى أوروبا وأمريكا سواء كان فى 
عبقرية « ميتران » أو كان من عامة الناس ! 

أما أثر الدين فى النفس الإنسانية فمفقود أو هو أضعف من أن يملأ فراغ هذه النفس 
التى قطعت شوطا بعيدا فى الإرتقاء العلمى . . ! 

إن الأوروبّى قد يسمع طنينا عن البعث والجزاء الوص ا 
ولقائه . ولكنه غارق إلى أذنيه فى حياته المادية لايعرف صلاة ولا صياما وينظر إلى 
رجال الدين بملابسهم المزركشة وأحاديثهم الخفيفة ثم ينصرف غير مكترث » لأنها ما 
TS‏ کک 
= 

إن النفس البشرية البالغة الذكاء لايستوقفها إلا القرآن الكريم > ولا يهز أركانها إلا 

إنه محف وراء ركام من تخلّف المسلمين الحضارى وسقوطهم الذريع فى ميزان 
الفطرة والعقل . 

وإذا كان أهل القرآن لايعرفونه فكيف يعرفه غيرهم ؟ 


)١(‏ الجائية : م 


إن ( مسيو ميتران » نموذج للإنسان الذى صتعته الحضارة الحديثة . لقد كان فى 
قضية البوسنة يكره المسلمين ويظاهر عليهم الصرب » ويوم مات اجتمعت عند قبره 
زوجته وعشيقته وابنته غير الشرعية - وهى فوق العشرين إن التقاليد التى حكمته 
تحرم تعدد الزوجات وتتغاضى عن السفاح وتدع فتاة فى ريعان الصبا ليس لها نسب 


قاع 1 


م 

أما الإسلام الذى يرفض هذا التناقض فهو دين مرفوض »وأهله منبوذون 
مُسْتَباحُون ¦ 

والزعيم الفرنسى لقى مسلمين كثيرين فى حياته الطويلة » وأنا موقن بأن أحدا 
منهم ما حدثه عن الإسلام قط a:‏ 

لماذا ؟ لأن هؤلاء المسلمين لايثقون ما لديهم »أو لا يقدرونه قدره ! 
) كاردينال » يقول «لسيو ميتران» إنى أغفر لك .. كماقيل ذلك من قبل لمستر 
«كندى) رئيس الولايات المتحدة ! 


إن حسابنا عند الله طويل . 


أين القلب النابض باليقين؟ 


بمجم ارت دج 6ن وو روعبو روت عجره من اتات لت إخطو E‏ 


القلب الذى لا يأنس بالله ويطمئن إليه قلب خرب موحش تسكنه الهواجس 
والرّيب » كما تسكن البوم والغربان كل بيت هجره أصحابه ! 

إن الإيمان ليس دعوى فارغة وليس شقشقة لسان وليس معرفة نظرية » وليس قدرة 
عقل ماكر » إنه قبل كل شئ قلب سليم طهور واثق . 

هذا القلب الراكن إلى الله الآوى إليه هو الذى عجز الفلاسفة عن صنعة وضل 
الماديون الطريق إليه ! ولم يعرفه إلا تلامذة الأنبياء وعشاق الوحى الإلهئ الحى . 

وقد المح إليه « ابن تيمية » عندما تساءل ما يبلغ أعدائى منى ؟ سجنى خلوة › 
وش ا 

من ما يخشاه الناس هو ما يرحب به الرجل ولا يضيق ذرعه به . 

إن السكينة التى تغمر المؤمنين فى مواجهة المصائب النازلة هى « البنج » الذى 
يصحب الجراحات الخطيرة فيبطل الألم » أو هى الإضافة التى ينصح بها « ديل 
كارنيجى » عندما يقول : أصنع من الليمونة المرّة شرابا حلوا ! وقد كتب « ابن تيمية » 
جزء من فتاواه فى أعمال القلوب تناول التصوف الإسلامى فيها ببصيرة مشرقة 
وعرض لأئمة التصوف الكبار باحترام وتأيبد » ولا غرو فالرجل الذى يقول لا يدخل 
جنة الآخرة من لم يدخل جنة الدنيا أهل لذلك » وبقصد بجنة الدنيا بداهة «اليقين» 
الذى يستحلى المتاعب فى ذات الله » والرجال الذين يشرفون الجهاد الإسلامى 
بصلابتهم وبشاشتهم فى وجه الخطوب .. 

وقد انتقلت هذه النزعة منه إلى تلميذه « ابن القيع » عندما ألف كتابه الضخم 
« مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين » ردا على كتاب « منازل السائرين 
إلى رب العالمين » للهروى إمام الصوفية فى عصره ! . 

لقد درست كتاب « ابن القيم » وأنا معتقل فى ١‏ الطور » بسيناء فكنت أشعر وأنا 
أقوم من درسه بأنى أهبط من السحاب إلى الثرى ! 

ألا يوجد فى عصرنا من يصلح بين القلب والعقل فى تراثنا الدينى ؟ . 

إن التربية التى أراها قد تخرج « درويشا » غبيا » وقد تخرج متفقها جلفا . 

فلا نقدر على تكوين إنسان نضير الفكر والقؤاد معا ؟ 

E 


الحق المر ج٠‏ -م ٤‏ 


ہٹس السيد المال ونعم الخادم الال » وفى الحديث » نعم المال الصالح للرجل 
الصالح ) ! 

إن الفقر نكبة تخدش الكرامة وتورث المذلّة وقد لاحظت أن الإسلام يجعل 
الصلاح شعبتين تساوى كلتاهما الأخرى » فتلاوة القرآن عبادة ومواساة الحروم عبادة » 
وهما سواء ! » وفى الحديث « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله المال فهو ينفقه 
آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف 
النهار » وفى حديث آخر « الساعى على الأرملة والمسكين كالصائم لايفطر والقائم 
لايَفئر » ! 

إن العيادات الغيبية کالعبادات الاجتماعية فى إرضاء الله وزكاة النفس 3 وبعض 
الناس يجود بالمال » ولكنه لايدرى الطريق الصحيح لبذله : 

وفى الحديث ١‏ بئس الطعام طعام الوليمة يُدّعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء » ! 
وقد شرحت صدرى «موائد الرحمان» التى تقد فى أحياء القاهرة متاحة لكل وافد »› 
ما يزاد عنها أحد ولا يعرف الناس من دعاهم ! 

لقد اكتفى هذا الغنى الكرم بنظر الله إليه › وأسعدته جموع الصائمين الفقراء وهم 
يتناولون الطعام فرحين حامدين » والحق أنى رأيت هذا الصنيع عندما كنت أعمل من 
أ تغل مع علماء المساجد بالدعوة إلى الله » فظننت أنه يدعونى إلى بيته ثم رأيت 
بعد ذلك ما أثلج صدرى » سرت على شاطىء ترعة تمتد الموائد فوقه تنتظر المكات من 
إليها من شاء ! وإما انضم إلى الحشد امجتمع على شاطىء الترعة يستقبل الغرباء 
والوافدين . 


إن رمضان شهر الحود . والحق أن تقاليد الإسلام جعلت البخل من أقبح الرذائل » 
هل القارات الأخرى كذلك ؟ لا ! 

إن الثورات الحمراء والصفراء ما أشعلها إلا الشح المطاع والهوى المتبع ! 

قال لى طالب قادم من أوروبا : كنت ضيفا عند السيدة فلانة » ثم استدرك على 
عجل : أعنى استأجرت غرفة فى بيتها الى ! 

قلت : هذه هى الضيافة ؟ قال نعم هذا هو الكرم هناك 4 
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يؤرقنى مستقبل الشباب المسلم الذى تطوع للدفاع عن البوسنة وحماية دينها 
وعرضها . 

إن للصليبية العالمية ثأرا عنده فقد وقف دون امتداد أحقادها وأطماعها » وآنس 
وحشة المسلمين ا محروبين هناك » وأشعرهم بأن أخوة الدين لم تمت وإن بعدت الشقة 
وضرى العدو .. 

إننى باسم الألوف المؤلفة من المؤمنين فى أرجاء العالم أطلب من رئيس البوسنة أن 
يستبقى هؤلاء المجاهدين الأحرار فى أرضه » وأن يعرض عليهم الجنسية البوسنية فمن 
قبلها عاش بقية حياته مع إخوان العقيدة يشاطرهم البأساء والنعماء ! . 

ومن أثر العودة إلى وطنه عاد مستريح الضمير يستأنف حياته الأولى مقدورا 
مشكورا . . إن هؤلاء الشبان الشرفاء كانوا أهل إِيان وتقوى . 

رما فكر أمثالهم فى المتعة واللذة أما هؤلاء فقد تصدوا للاستعمار السياسى والثقافى 
يعكرون صفوه ويتنادون بضرورة بقاء الإسلام فى أوطانه مكتمل التعاليم محترم 
التقاليد لا يُعَطَل له تشريع ولا تُنْقَصْ منه لبنة . 

والواقع أن القوى المعادية للإسلام وجهت إليه ضربة قاتلة عندما ألغت شرائع 
الحدود والقصاص ٠‏ وحاربت التاريخ واللغة والتراث كله وقسمت المسلمين إلى 
عشرات الجنسيات ٠‏ ولولا شجاعة رجل كسعد زغلول فى مصر لكانت اللغة 
الإنجليزية لغة الدراسة فى مراحل التعليم الأولى كما أن هذه اللغة لغة الطب وشتى 
العلوم فى الجامعات إلى الآن . 

إن الحرب المعلنة على الإسلام تتحرك ببطء وثبات نحو أهدافها المرسومة ٠‏ والفئات 
العلمانية التى تخلفت عن الشيوعية أو التى صنعها المبشرون والمستشرقون تتعاون كلها 
على محاربة الكتاب والستة . 
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وتعتبر كل انعطاف نحو الإسلام خطرا عليها .. أنها تكره المصحف وما فيه › 
وتعتبر كلمة « الإسلام هو الحل ) شعارا رجعيا منكرا !! 
مسجدا للصلاة ولو خداعا ! 

ماذا يفعل مجاهدو البوسنة إذا عادوا ؟ خير لهم وللبوسنة أن يبقوا فيها » فإن 
الأخطار على البوسنة لم تنته بعد . 


1 _ سياحة فى الفضاء _ 


أطلقت خيالى وراء القذيفة التى ذهبت لاستكشاف المشترى فأعجزه اللحاق بها » 
أنها من بضع سنين تجرى بسرعة الصوت حتى بلغت هدفها أخيرا وانقطع أثرها فى 
الفضاء الرحب ! 

إنها لم تزغ ولم تت تتعثر بل نفذت ما كلفت به . 

وأسقطت آلة حساسة حاسبة فوق سطح الكوكب الملتهب لتعرفنا بما هنالك ! 

إن مبلغ علمنا أن مارجاً من النيران يعصف فوق هذا الكوكب وأن حياة الإنسان فيه 

وهل ضاقت به الأرض حتى يبحث عن مأوى آخر ؟ 

الإنسان ما ضاقت به الأرض ٠‏ ولكن ضاقت به نفسه وأخلاقه وأحقاده كما قال 
الشاعر : 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق ! 
إن الذى استوقفنى فى هذه الرحلة سعة الفضاء » فإن أسرة الشمس ومن بينها 
اشرق لز حل م N‏ الكون إلا ما تأخذه فلة فى قَبْوِ قصر شاهق !! 

إن الكون كبير لاتعْرّف أبعاده وأماده » ولكن خالقه أكبر منه يقينا » سبحان ذى 
اللكوت والجبروت والعظمة ! ١‏ إن ربكم الله الذي خلق السّمَوات والأرض في سمّة 
أيام ثم استوعن على العرش يغشي اليل التهار طبه حشينا والشمس والقمر واللجوم 
مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك لت العالمين ي . 

لنترك علماء الفلك يسبحون فى هذه الآفاق ولننتقل إلى جهة أخرى مقابلة 

إن علماء الطب يطاردون جرثومة « الإيدز » كى ينقذوا الألوف المؤلفة من غوائلها 
إنها جرثومة بالغة الدقة ! الملايين منها تحتويها قطرة ماء ! 


)١(‏ الأعراف :4ه 


ot: 


ومع ذلك تسطو هذه الجرثومة على جسد عملاق فتصرعه ! وصرعاها الآن فوق 
الحصر وقد فشلت الجهود للتغلب عليها » فقد ارت الذكاء البشرى مهزوما أمامها ! 
قلت فى نفسى من أين أسوق الشواهد على عظمة الخالق ؟ من ضآلة الذرّة أو من 
ضخامة المجرة ؟ 

كنا فى صغرنا نسمع المثل المشهور : سبحان من كبرٌ الفيل وصغْر البعوض . 

إن النواة تختفى فى الثرى لتخرج بعد حين نخلة باسقة ! والحيوان المنوى يختفى 
فى الرحم ليتحول بعد حين إنسانا سويا . 

كم تمع هذا الإنسان يقول : لا إله والحياة مادة وإ خَلَّق الإنسان من نطفة فإذًا هو 


ا جه 


خصيم مبین چ0 . 


4: انحل‎ )١( 
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أرفض ميوعة المفاهيم وخلط الأوراق ! أرفض أن يقول أحد الناس : أنا مسلم لكنى 
غير مؤمن بسورة كذا أو آية كذا !! إما أن تؤمن بالكتاب كله أو تكفر به كله ! فإن الله 
اال : ( أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
کک ا ١ 0) i‏ 
الزمن هو الذى عطل هذه الحدود 3 0 أوانها : 
وأقول : هل الزمن هو الاحتلال الأجنبى الذى كشف عن حقده الدينى القديم وأمر 
بإلغاء الوحجى 3 وجبنتم انتم عن مقاومته 3 فسرتم وراعه وحرضتم على مناوأة الله 
ورسوله ؟ وعالنتمونا بالخصام 3 وبكراهيتكم للصلاة والصيام ؟ 
إن الزمن ى فلسفة النشمية بعد رابع للمادة ينضم إلى الطول والعرض والعمق 3 
ولا صلة له بتغيير العقائد وتشويه الأخلاق » ولذلك يقول الشاعر : 
ا و ا د 
يوجد الآن جيل من الناس لم يشرف أمام الله بركعة ٠‏ ولم يرشح فؤاده المتحجرٌ 
بذرة من يقين . 
انفتحت أمامه الأبوان لضرب الإسلام فهو يهاجمه لحساب سادته » ويصفنا بأننا 
دعاة الظلام ! 
هل إشعار العالم بوحدانية الله ظلام ؟ 
هل إماطة اللتام عن معالم الوحى ظلام ؟ 
هل إشاعة العفاف وصون الأعراض ظلام ؟ 
)١(‏ البقرة : هم 


2ر23 


إن ميراث محمد وحده هو الذى صان التوراة والأنجيل والقرآن وعرض على أولى 
e U‏ 

ف وما أنزلنا عليِك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يزمنو 004 

يبدو أن دور المبشرين والمستشرقين انتهى وحمل أعباء وظيفتهم عروبيون وقوميون 
يختلون الجماهير عن الإسلام عقيدة وشريعة ويعرضونه عنوانا تحته فراغ أو عماء . 


. 54: الحل‎ )١( 


لي ظ 


الإسلامية قلت : ألا يصطلح الأفغان؟ . 

ألا يصطلح الصومال ؟ . 

ألا يلتقى المتفرقون فى البلاد الأخرى ؟ 

کان الخلاف الفقهى قديما سعة عقل ووجهات نظر فى فروع العبادة ثم أصبح تقليدا 

عبيا وفرقة شرسة . 

وكان الخلاف الكلامى فلسفة عقيمة ونزاعا حادًا فإذا جثته على مر القرون تفوح 
منها روائح عفنة !! 

وهجم الاستعمار على أرض الإسلام المترامية فإذا خللاف من نوع جديد بحسب 
الجهة التى نكبنا منها !! 

وقد تضحك لأننا فى مصر عرفنا شيوعية « ماوتسى توت » وشيوعية « ستالين » . 

إن السيارة إذا تعطلت يكن أن يشدها حمار ويمكن أن يشدها حصان » وقد كان 
الكيان الإسلامى نافد الطاقة فاقد القوى . فإذا استمكن من زمامه شيع ما ذهب به 

والعلمانية الآن تفرض نفسها على الفراغ الإسلامى الذى تصفر فيه الريح شرقا 
وغربا . . !! 

وقد چ قلبى صحفى علمانى يصفنا نحن الإسلاميين بأننا دعاة الظلام !! 
قلت :إن الله عندما أنزل وحيه على محمد قال له : ظ كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى التور 274 . 


فهل أصبح إنكار الألوهية نورا ؟ ! 


وهل أصبح العيش بلا وحى نورا ؟ ! 


وهل 

إن هؤلاء العلمانيين لايعرفون شيئا عن الارتقاء العلمى والتفوق الصناعى » إنهم 
خدم للجانب المنحل من دنيا الناس »وما تاحت لهم فرصة للظهور إلا عند غياب 
التدين الحقيقى » وظهور بعض الأشباح فى عالم التدين تستدبر الكون وقوانينه 
وقواه » ولاتعرف شيئًا عن الملاحظة والتجربة والاستقرار ولا تدرى أن الوحى حياة 
# أو من كان ميا فأحييناه وجعلتا لَه ورا مشي به في الاس كمن مثله في الظلمات 
لیس بخارج منها 4( . 

إن الصحابة والتابعين - وهم مثلنا الأعلى - وثبوا على بحر الروم فغيروا اسمه ء 
سموه البحر الأبيض كانوا قبل الإسلام لايحسنون إلا قيادة القوافل أما بعدما أسلموا 
وارتفع بالإسلام مستواهم العقلى فقد قادوا السفن والدول والحضارات » فهل نعود إلى 
كتابنا لنداوى به عللنا ونسترد به صحتنا ووحدتنا » ونقدمه إلى العالم كتاب حقائق 


تشفي وتكفى ؟ 3 


E 
2 
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5 الذكاء وحده لا يكفى .. 

الإيمان يقل ويزيد ويضعف ويقوى حسب الدلائل التى تقارنه والمقدمات التى تؤدى 
إليه ٠‏ والفارق كبير بين أن يكون الإيمان تقليدا ميتا وبين أن يكون بصيرة نضيرة . 

إن الله أبدع العالم ليدل عليه وليكشف عن عظمته » كذلك قال فى كتابه : 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض متلهن يتَرَل الأمر بيتهن لتعلموا أن اله 
على کل شيء قدير وان اله قد أحاط بكل شيء علْما 4 . 

وقد أحس بذلك صاحب القرية التى مر بها وهى بالية خربة فقال أنى يحيى هذه 
الله بعد موتها ؟ وشاء الله أن يميته ودابته قرنا كاملا ثم يرد إليه الحياة : 

قال كم ليشت قال لبفت يوما أو بعض يوم قال بل يفت ماثة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية لئاس وانظر إلى العظام كيف 
ندشزها ٿم نكسوها لحما لما تين لَه قال َعم أن الله على كل شيء قدي 6 

e a 


العظام ودم يجرى فى العروق 2 الحياة 0 الله !! 


ولكن بعض أبناء آدم لايرى حرجا أن يحيا شبه دابة لا وعى لديها ولا استدلال !. 

قلت : إن الله أبدع العالم ليدل بإبداعه على ذاته الأقدس ولقد سأل الإنسان 
مرتين هل وجد ما يعيب ؟ الذي خلق سبع سموات طباقا ما تر في لق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترط من فور ب ثم ارجع الببصر كرتين ينقلب إليك البِصر 
خاسًا وهو حسيرٌ چ , 


. 789: البقرة‎ )۲( . ٠١: الطلاق‎ )١( 
. ٠: اللك‎ )5( 


و 


الصواب لا يلد إلا الإيمان والبيئة الحرة قد يوجد بها الخطأ ولكنه يولد ليموت . 
ولذلك كان الإلحاد والاستبداد قرينين جميعا وفى عقائد المفكرين كان اليقين هو 

أذكر أنى قرأت فى صباى الباكر كتيبًا اسمه « خواطر منتحر » ذكر فيه المؤلف 
شاهد عظمة اجرات وسعة الملكوت خرج وهو يقول أنا كافر بالله !! . 

فضحكت ساخرا وقلت : هذا الجحش الكافر ما آمن يوما > لقد دخل المرصد وهو 
كافر » وخرج كما دخل » إنه يظن الله بقرة فى قرية هندوكية »أو صنما فى قبيلة 
عربية ٠‏ وأنتظر أن يرى إلها من جنس ما يتصور فلما خاب حذسه أعلن كفره ٠‏ وإلى 

إن الان عقل واسع الذكاء وفطرة بالغة النقاء . 

الذكاء وحده 0 » فإن ا كان ذكيا أ ولکن م لايقبل 7 
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قضايا الإسلام الثقافية والسياسية تتدحرج ببطء نحو هاوية حفرها له أعداؤه 
وارتقبوا بصبر أن تتساقط فيها واحدة بعد أخري ! 

وإذا كانت بعض الدول العربية قد اعترفت بإسرائيل » فالبعض الآخر فى طريقة 
إلى الاعتراف سواء كان فى هرولة أو استخذاء ! والأخطر من ذلك علاقة العرب 
أنفسهم بدينهم ! : 

إن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت علمانيتها من سنوات طويلة » وعندئذ أعترف 
العالم « الحر» بها » وبأنها مثلة الشعب الفلسطينى » أما حماس مثلا فإن ارتباطها 
بالإسلام يجعلها جماعة خارج القانون !! . 

إن أوروبا وأمريكا تكنان حقدا عميقا على الإسلام خخاصة . وإن كانت تستر ذلك 
بأنها ترفض الطابع الدينى فى سياستها العامة !! . 

هل هذا صحيح ؟ المعروف أن التاج الا نجليزى يحمى الكنيسة الإنجيلية فى إنجلترا » 
وأن الأحزاب المسيحية الديمقراطية تحكم ألمانيا وإيطاليا وغيرهما ! . 

إن ساسة الشرق العربى يخدعون أنفسهم عندما يحسبون العالم طلّق الإنتماء 
الدينى ٠‏ بل إن هذا الإنتماء يقوى ويضرى عندما يكون التعامل مع شعوب إسلامية › 
عندئذ يكون المسلمون الأمة المنبوذة الحق » الذليلة الجانب > ويكون الرؤساء » 
المفضلون فيها هم الذين لاتجرى على ألسنتهم كلمة الإسلام » والذين لايحلون حلاله 
ولايحرمون حرامه » وهناك أحداث مائعة تمر بالشعوب فلا تومىء دلالتها إلى خير أو 
شر » وهی أحداث قصيرة خفيفة الوزن . 

ولكن هناك أحداثا هى مربط الفرس كما يقول العامة » من هذه الأحداث مستقبل 
القدس » فإن اليهود فى تراثهم الدينى وفى هتافهم السياسى يكررون أن القدس 
لھ ؛ وقد أفلحوا فى جعل يهود أمريكا طوائف من الإرهابيين يقامرون بمستقبل 
بلادهم لإنجاح الخطط الصهيونى فماذا سيفعل العرب ؟ 


)١(‏ بعد شهور قليلة أعلن « نتنياهو » رئيس وزراء اسرائيل بناء مستوطنات لليهود بالقدس الإسلامية على 


مسمع من زعماء المسلمين ورؤساء العالم وابتسامات البله .. « المحقق 8 


هل سيظلون يعبدون مناصبهم ويساومون على دينهم ودنياهم ويتركود القدس 
عاصمة لليهود ؟ ! 


أ 0 أن د المساومات انتهى 3 وأن هناك منطقا آخر لحماية الأرض والعرض 


إن التوبة إلى الله ليست ورقة يلعب بها » إنها إعادة بناء التاريخ ! 

إنها تصحيح مسار خاطىء ! 

إنها نهاية لتعطيل شرائع وتمويت قيم طاهرة » إنها جعل القرآن كتابًا للأحياء لا 
كتابًا الجر » وأوامر جادة لنظيم الشعوب لا أنغاما خنثة لإراحة القاعدين ؤايا بها 
اْذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا عسئ . . ا 


)0( التحريم N‏ 
سس اس سج 


القوى المعادية للإسلام تصوّب سهامها للقمم والسفوح على سواء . تريد صرف 
الأمة عن رسالتها وعبادتها وحشدها تحت رايات أخرى لاتمت إلى الإسلام بسبب . 

وقد رأيت عمل هذه القوى بين جامعى القمامة وبين حملة الأقلام وقادة الشعوب 
تريد صرفهم عن المساجد فلايقيمون صلاة ! 

وعن الصيام فلايعرفون لرمضان حرمة وكما تعطلت شرائع الحدود والقصاص يجب 
أن تنسى الجماهير بيوت الله ومعالم الشهر المبارك ! 

فما مبلغ نجاح الاستعمار العالمى فى بلوغ غاياته تلك ؟ 

الواقع أن طبقات الشعب لاتزال وفيّة لدينها متشبشة بأوامر ربّها » فالمساجد 
مزدحمة وعدد من الأغنياء ع موائد الرحمن لإطعام الصائمين الفقراء . 

إن الاستعمار نجح بين نفر من المنتمين إلى الشيوعية الذين يتسمَّوْن هذه الأيام 
بالعلمانيين ونفر من الرؤساء الذين لايعنيهم أن يحيا الإسلام أو يموت . 

فقد تركوه فى حياتهم الخاصة وعاشوا بعداء عن هواه ! 

وسمعت أحدهم يزعم أن الصوم يعطل الإنتاج ! ! » ولذلك أفطر وأمر العاملين 
بالإفطار . 

أى إنتاج تعطل ؟ 

إن اليهود فى دولتهم يعطلون العمل عمدا يوم السبت » وخلال أعيادهم الدينية 
كلها . . ومع ذلك لديهم مخزون من القنابل الذرية يستطيعون به إبادة العرب . وهم 
فى سائر الأيام يتصبّبون عرقا لإقامة سلطانهم ودعم مستقبلهم »فما الذى صنعه 
المفطرون من رؤساء العرب ؟؟ إنهم ما أجادوا فلاحة الأرض ولا حراسة المحاصيل ! 


و 


وقد رأيت تمثالا للحبيب بورقيبة الذى ألغى رمضان وهو يمتطى صهوة حصان وكأنه 
ينهب الأرض به نهبا » واستغربت المنظر فلا أعرف الرجل فارسا » وإما أعرفه مقطوع 
الصلة . بالإسلام وتذكرت قول المتنبى . 
وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا !! 
إن الصيام فريضة يستحيل أن يجحدها مسلم » وقد يستولى الشيطان على رجل 
يعبد بطنه ويغريه بالإفطار » أما إلغاء الشهر فانسلاخ من الدين وخروج من الملة › 
فلنحذر على ديننا ولنحمه من لوثات المنحلين . 


2 اا يا الي يي 0 


يبدو أن الباطل يحمل جرائيم فنائه فى كيانه » ولكن إعلان وفاته لايتم إلا عندما 
يستطيع الحق أن يحتل مكانه ويسد فراغه . 
وهذه الجراثيم قد تكون فيما ينطوى عليه الباطل من نقائض عقلية ورذائل خلقية » 
وقد تكون فيما يقوم به المبطلون أنفسهم من حماقات دل على ا الرشد ضار 
التصرف » ونحن 0 حي : # وقل جاء الحق وزهق 
ا ا E‏ : : © اين كفروا وصدوا عن سيل الله أضلَ 
أعمالهم بي 
وعندما ننظر فى فتح مكة وسقوط دولة الوثنية نرى إن الشرك هو الذى حفر قبره 
وبحث عن حتفه بظلفه ! فقد كانت هناك معاهدة تضع الحرب عن الناس عشر سنين » 
ل سي ل لك 
ولاذا اعتدوا على حلفاء رسول الله دون سبب وقاتلوهم فى الحرم أو سلّطوا عليهم 
من يقتلهم . والحرم يأمن فيه الحيوان والطير ؟ 
إن قريكا فقدن رشيدها بهذا العمل وقدمت للمسلمين العذر فى معاقبتهم ! فلما 
جاء شاعر خزاعة المعتدى عليها يقول للرسول : 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك لمؤكدا! 
وجعلوا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا! 
هم بَيَثُونا بالوتيرهُجّدا وقتلوناركعاوسجًدا! 
قال له الرسول : نصرت يا عمرو بن سالم » وتحرك الجيش الإسلامى إلى مكة » 
وحطّم الأصنام وأدب العابثين ووضع نهاية لطيش الوثنية . 


. ١: (؟) محمد‎ . ٩۸۱ : الإسراء‎ )١( 


وإ 


امهم أن الحق كان أهلا للسيطرة على الموقف وفرض نفسه ومبادثه . وكم من باطل 
يستحق الفناء ولكن سنن الله الكونية تركته لأن الحق لم يستكمل أهبته » ويتهياً 
لاحتلال مكانه ء لا على مستوى الأفراد بل على مستوى الجماعة كلها . 

وإنى أنصح مسلمى عصرنا أن يرتفعوا إلى مستوى الأحداث وأن يسائلوا أنفسهم : 
هل لديهم الطاقات العلمية والخلقية والسياسية التى تجعل القدر يورثهم المشارق 
والمغارب ؟ إن الله ناصرهم فور استكمالهم هذه الطاقات وإلا فسيبقى الباطل يعربد فى 
الأرض . 
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هناك نفوس خيّرة تعاف الشر وتأبى الانحدار إليه وإذا رأت له أثر فى المجستمع 
E‏ ا ل 
e‏ تعالى : # TT‏ ا 
ربكم عليكم ألا ُشْركوا به شَيمًا وبالوالدين إخسانا ولا تقو أولادكم مر 
إملاقر. . 4 . . . إلخ : 

والآيات الثلاث تضمنت وصايا عشرا وحندت E‏ الكلمات « . . لعلكم 
تعقلون . لعلكم تذكرون . لعلكم تتقون » . 

فماذا قال أكثم بعد سماعها ؟ قال والله يا أخا العرب لولم يكن هذا دينا لكان فى 
لق الناس سنا ! 

كلمة حق من رجل منصف وهى أشرف من رد قريش عند سماع القرآن : 
ظط وقال الكافرون هذا ساحر كَذَابُ للا 

ويوجد الآن منصفون فى أقطار الغرب لايسرّهم ما هم فيه من فوضى فى ميدان 
التربية وما تعانيه القيم الشريفة من وحشة فى المدارس والجامعات ! ! 

وقد أذاع مكتب الأهرام بيننا من بضعة أيام صيحة تحذير عالية أكد فيها مسئولو 
التعليم فى بريطانيا أن الوضع الحالى للمدارس الانكليزية يهدد الحضارة الغربية » 
وقالوا إن القيم فقدت مكانتها » وأن التلاميذ أصبحوا لا يميزون بين السلوك الصحيح 
والسلوك الخاطىء . 

وناشد الل » ديرج رئيس إدارة المناهج 0 المدرسين أن يعلموا الأولاد القيم 
الصحيحة »2 إلا فسنعود إلى « البربرية » خلال جيلين فقط !! 


"5 . ٠١١: الأنعام‎ )١( 


و 


والحق أن عاطفة التدين فى أزمة شديدة » فهى فى الغرب لا تساوق تقدمه 
الحضارى » وهى فى الشرق الإسلامى تواجه مقاومة عاتية وتّعَدُ حينا بقايا رجعية 
يجب أن تزول » أو مظاهر إرهاب يجب أن يُسحق . 

وهناك نفر من المرتزقة وظفهم الاستعمار العالمى لهجاء الإسلام وتوهين قواه فى 
ميادين فكرية شتى وهم يعملون بدأب لبلوغ أهدافهم ولعل الهدف الأقرب أو الأوحد 
الآن ارتضاء اليهودية دينا يفرض سلطانه على القدس »> ويفرض تعاليم التوراة والتلمود 
على إسرائيل ! فهذه معاصرة لا تأباها الحضارة . 

إن اليهودية جديدة فى كل وقت ٠‏ أما القرآن والسّنّة فيجب وضعهما فى دور 
الآثار 4 

هل خصومنا ملومون ؟ أحسب أن اللوم يقع على رءوس مسلمين لايزالون يتقاتلون 
فى أفغانستان والصومال وبلاد أخرى لاتخطر بالبال . 
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أرانب غير أنهم ملوك .. 


معروف أن المسلمين حمس سكان العالم ‏ وأن هذا الخمس لايعيش فى الجانب 
الشرقى منه قطعة متماسكة بل ينتشر مع شرايين العمران البشرى وشواطىء البحار 
العظمى وأودية الأنهار الخصبة وحيث قامت الحضارات كلها فى دنيا الناس ! فهل 
لهذا الدين الممدود « إعلام » يشل آماله و آلامه ؟ ويبكى هزائمه ومصائبه ؟ . 

إن القوى المعادية للإسلام حريصة على أن لا تكون للإسلام وحدة جامعة »ولا 
صفة خاصة » وعلى أن تضرب عقائده وشرائعه فى صمت » فإذا صرخ مضروب ذكر 
اسمه ولم تذكر صفته وتم تشخيص حالته بطريقة تزيد الأمر عماء وإبهاما !! وبهذا 
الأسلوب لايمكن أن تطالب بإحياء شريعة ماتت أحكامها » ولا بإحياء تقاليد ماتت 
روافدها ! 


أعلم ويعلم عباد الله أن إريتريا دولة مسلمة نصاراها مس السكان أو أقل > ولم 
يكن بها خلاف دينى > وکان « بأسمرة » عاصمتها معهد أزهرى تولى مشيخته بعض 
أصدقائى . ثم رأى الصهاينة أن يجعلوا « أسمرة » دولة مسيحية !! وتم لهم ما أرادوا ولم 
تتحرك القومية العربية العظمى !! 

وتحولت الكثرة المسلمة إلى قلة مضطهدة وأمر المسلمون بالسكوت حماية للسلام 
الاجتماعى ! 

وبغتة هجم الأسطول الأيرترى على جزيرة « حنيش » بالبحر الأحمر وهى جزيرة 

إن اليهود يريدون أن يحكموا شمال البحر وجنوبه » وبدل أن يكون بحرا إسلاميا 
محضا . ينتقل زمامه إلى الأيدى الأخرى ٠‏ وتتعاون إسرائيل وايرتريا على خنق 
الملاحة فيه . والمهم أن هذه القضية الإسلامية لن يذكر الإسلام فيها وسوف يموت 
مجاهدو إيرتريا المسلمون ‏ واليمانيون ‏ دون أن يذكر للإسلام اسم . أو يرفع له علم . 


و ی ا ا شت 


إن الخطة العالمية الجديدة تمويت الإسلام بأشتماء مختلفة وعندما سمح يوجود 
لمسلمى البوسنة سمح لهم فى ظل اتحاد فيدرالى مع الكروات وهم كاثوليك ‏ وأظن 
البابا قد أخذ رأيه فى هذا شكرا له !! 

إن عشرات الألوف من المذبوحين لاتصلح ثمنا لاستقلال المسلمين بأرضهم التى 
ورثوها عن آبائهم إن النقاء العرقى لخنازير الصرب الذين قتلوا مثات الألوف يجعلهم 
ملاك الأرض بل ملوكها !! 

ومن المسئول عن هذه المأسى » الساسة الذين كرهوا الإسلام وجعلوه وراءهم ظهريا 


5 ا 
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حذارى من تدين الخرافة 


22222222 اذ 


كانت للعرب فى جاهليتهم أوهام كثيرة لم يستخرجهم منها إلا الإسلام » فالشعر 
فن من القول عرف فى أم شتى » وكان الشعر مفخرة للعرب خاصة . 

لكن الشعراء العرب انفردوا بزعم كاذب » أن لكل منهم شيطانا يلهمه القول !! بل 
استحمق أحدهم فقال ‏ ولعله كان سكران . 

إننى وکل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطانى ذكر !! 

والحمد لله الذى شرف العرب بالإسلام فأخرجهم من الظلام إلى النور » ومن 
الخيال إلى الرشاد . 

والقرآن كتاب علم لايعرف إلا الحقيقة ويغسل العقل الإنسانى من الأوهام ويحذر 
النبى الخاتم من تدين الخرافة والأم الكذوب : 8 ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 974 . 

والعقل الإسلامى بطبيعته القرآنية غيور على الحق » ومن هنا فأنا أنظر إلى 
جماهير من أمتنا مستوحشا لأنها تألف الخطأ ولاتستنكره » وتنظر إلى الزور ببلادة فلا 
يتمعر لها وجه »ولا يكسف لها بال . 

وقد نظرت إلى العبادات الشائعة فوجدت بعض الغيبيات وبعض الطقوس وبعض 
الأخلاق السلبية . 

قلت أين مجتمع الصحابة والتابعين الذى أمرنا أن نتأسى به ؟ 

إن السلف الأول خرج من الجزيرة فملاً العالم بالإيمان » وكنا نحن بعض ثماره ! 

قال لی شخص بليد متطاول : أتريد أن نکون مثله ؟ 
)١(‏ البقرة : ٠١‏ 


ل 3 


قلت له : أأمثاله الذين أنتقلوا إلى الأمريكيتين واستراليا وتركوا تراثهم الدينى 
واللغوى هناك ! 

إن أمريكا الجنوبية تضم عشرين دولة كاثوليكية تنطق بلغة واحدة هى الأسبانية › 
وأنتم والحمد لله - الذى لايحمد على مكروه سواه - تتحدثون إلى اليوم عن الجان 
الذى يسكن بشرا ويفعل به ويترك »ما أظن أن الله تارككم دون أن تصيبكم قارعة إذا 
لم تسارعوا بتوبة !! 

لقند كان يا يعنت ف صلواتة عبت الله كي ينقد اشرق المسلمين 
ومستضعفيهم ٠‏ وكنت أسمع أدعية المبتهلين فى إذاعتنا فلا أسمع شيئا عن أسرانا 
وقتلانا فى الجبهات التى نفذ منها الاستعمار إلى صميم أمتنا ! : 

لماذا لم نستنزل لعنات السماء على الظالمين » ونوقظ الوعى الجماعى فى أمتنا التى 
نح الاستعمار العالمى فى تقطيعها سبعين أمة » إن رسالتنا إيقاظ العالم ليعرف ربه » 
فكيف ننسى نحن هذه الرسالة ؟ ! 
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أذكر ما شاهدت من تاريخ المسلمين القريب أن بعض مآسيهم كان ينبت فى 
أرضهم ! 

وأن ما يلعقون مرارته كان ما زرعته أيديهم ! حتى زعم الإنكليز يوما أنهم أحتلوا 
مصر لينقذوا الفلاحين الضعفاء من بطش ملاك الأرض !! 

وما زعم أحد أن المستعمرين كانوا رسل عدالة ومرحمة »ولا أنهم خرجوا من 
أرضهم ليجودوا بما ملكت أيديهم ! 

ولكن ماذا يقول المرء فى طيش.موظف أرعن يظلم لاعب كرة ويحرمه حقًا له 
ويضطره إلى الإستغاثة « بالفيفا » الجهاز الرئيسى للعبة (!) فيحكم بصرف المبلغ 
ويهدد بمعاقبة الظالم ويقيم العدالة بالعين الحمراء ! 

أما كنا أولى أن نستفيد هذا المسلك من ديننا ؟ 

إننى أزدرى الرجل يترك الصلاة ذهولا عن نعمة الله » وحق الخالق . . 

وأزدری الرجل تضعه الدولة فى منصب قيادى فلا يفيد منه أحدا . وإغا يذهب 
بنفسه ويستفيد الخيلاء والصلف ! والتعامل مع الناس وكأنه على سطح عمارة 
شامخة! . 

والذى يجحد حق الله فى صلاته كافر » وشر منه الذى يجحد حق الله والناس 
فى منصبه وفيه يقال : ظ ولا تطع من أَعْفَلْنا قله عن ذکرنا واتبع هواه وكات مره 
فر طا 4 . 

هل نخون ونظلم ثم ننتظر من أى « خواجة » فى أوروبا أو أمريكا أن يصيح فى 
وجوهنا : أتقوا الله !! 


. ۲۸: الكهف‎ )١( 


الموظف الذى يحتقر أفراد الأمة لايجوز أن يبقى فى عمله يجب تنقية الجهاز 
الوظائفى منه » أما أن يتدحرج إلى فوق لأنه يجيد الملق فهذه جريمة . 

وقرأت أن النيابة العامة تحقق مع نصابين عالميين فى مبالغ ضخمة وحسنا فعلت › 
فإن نبينا عليه الصلاة دم نبه إلى أن هلاك الأولين يعود إلى أنه إذا سرق فيهم 
الضعيف قطعوه وإذا سرق في فيهم الشريف تركوه . 

واللعب بالعقوبات على هذا النحو إهدار للعدالة وإضاعة للمصلحة » وقد فهمت أن 
هناك معاملات من قبيل ما يسمى غسل الأموال ! 

وخمير ما نلتزمه إنصافا لأنفسنا وديننا « الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
متشابهات فمن فم أتة تقى الشبهات فقد اتترا لعرضه ودينه 4 . 

كنا فاد الله فلرت اللاي دة الى ا 00 . وإذا كنا ران ۔ كما 
0 2 التقيد به والالتزام لمعاملة 0 6 فلیحذر ا 


4 
لق 


عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 


٠۳: النور‎ )١( 


gy 


نظرت إلى نفسى وإلى من حولى فى مطلع السنة الفرنجية الحاضرة ثم قلت : إذا 
كنت من حراس التراث وحماة الأصالة فلا ريب أن الهزيمة التى لحقت بنا فادحة وأن 
مصابنا شديد فى وعينا الحضارى وحسنا التاريخى : 


إن الجماهير المغلوبة على أمرها فى القارات كلها تجرى فى الطرق لاتعرف لها هدفا 
وتبحث عن الملذات فى مظانها تريد التشبّع منها والبحث عن مزيد ! . 

لقد نح الاستعمار الثقافى فى فرض طابعه علينا وتعليق قلوبنا بكلمات جديدة ‏ 
كما يقول الأستاذ « هيثم الخياط « ۔ مثل التنوير 3 والحداثة » والجديد » والمعاصرة 3 
والتحرر » وثقافة العصر !! وهى كلمات تخفى وراءها نسیان الماضى الزاهر 3 وتبغى 
إهالة التراب لا على الوحى المحمدى وحده بل على تراث النبيين أجمعين ! . 

سمعت أحد الناس يقول : نحن ی عصر الفضاء والذرة » وهناك ناس يعيشول 0 

قلت : نحن لا نتكلم فى وسائل النقل »بل نتكلم فى وظائف العقل !! 

إن الذين يبجحدون الوحى الأعلى هم فريق من الدواب وإن غطُّوا أجسامهم 
بالمزركش من الثياب ونقلتهم الطائرات بين المشاتى والمصايف ! . 

إن الاستعمار الثقافى بدأ منذ قرنين » يوم أجلب علينا ذلك الطاغوت الماجن 
«نابلیون» بخيله ورجله وعرا بلادنا بأساطيله وجحافله ليقضى على بوادر نهضتنا 
الحديثة - ونترك الكلام للدكتور » هيثم الخياط  )»‏ يحدثنا عن هذه النهضة التق حمل 
لواءها آنذاك « البغدادى » صاحب الخزانة »و « الزبيدى » صاحب تاج العروس . 
و«الجبرتى» الكبير صاحب الخترعات الميكانيكية والصنائع الحضارية التى تعلمها منه 
طلاب الفرنجة وذهبوا إلى بلادهم كما يقول « الجبرتى » المؤرخ : فنقلوا إليها معارفتا ! 


ل 


وقد استطاع « بونابرت » أن يحقق مراده بكل شراسة فكان يأمر كل يوم بقتل 
خمسة أو ستة من التلامذة النابهين لهؤلاء العلماء الأعلام »ثم كلف خليفته « كليبر ) 
أن يجمع المثات من المصريين والمماليك وأن يسفرهم إلى فرنسا ليعتادوا على لغتها 
وتاريخها ويشهدوا تقدمها وارتقاءها ثم يعودوا إلى مصر مبشرين بحضارة الغرب . 

يقول أمين سامى باشا فى كتابه « تقويم النيل » لما غادر الفرنسيون مصر صاغرين 
حملوا من الأوراق والكتب لا مايخصهم فقط بل كل ما رأوه نافعا . . 


ص 


لعلنا 
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:> لوجيذ قابسل مد وار نجسب ورم 2912 سلت ‏ بال ال 7001 7 سفة ور 


هناك حكم يعتمد فى صلاحيته وبقائه على أصول خاصة وأفكار معينة فهو 
يستمد وجاهته ومكانته من هذه الأصول والأفكار 

ولا ريب أن أى حكم إسلامى يعتمد فى وجاهته ودعم المسلمين له على صلته 
0 الله 0 0 د لأسا 0 يام 0 قريبا 3 بعيذا > 
ا 0 : 

وإنما ألقى نظرة عامة إلى تاريخنا كله فى جزء من حساب النفس لانستغنى عنه 
أبدا . 

فى فتح عمورية ايمل فصر اليف اعنص إلى الجن باهم : هل يصلح 
القتال الآن مع الروم ؟ وبماذا ر تشير الكواكب ؟ ! 

وقال المنجمون : الكلمة الآن لكوكب النبحس ؛ وننصح عدم خروج اليش ! 

ولكن فورة الإيمان والحماس طد طغت طغت ؛ والغضب للمسلمة التى صاحت : وأمعتصماه 
عَطت على هراء ء المنجمين فخرج الجيش الإسلامى »وفك قيود الأسيرة »> وعاد بها 
محررة ة براقة الجبين !! ! وأنشد أبو تام قصيدته المشهورة : 

السيف أصدق إنباء من الكتب فى حذه الحد بين الج واللعب 

والسؤال فى ظل حكم إسلامى : كيف يكون للتنجيم مكان > وكيف يطلب له 
رأى ؟ ؟! 

وقرأنا فى تاريخنا أن سلطان العلماء « العز بن عبد السلام » حكم ببيع المماليك 
ودفع ثمنهم إلى بيت المال وهو الذى يقوم بتحرير رقابهم إذا ا 


و 


والسؤال مع احترامى العميق للعز رضى الله عنه أتساءل : هل أولئك العبيد أرقاء 
حقا ؟ أم هم ضحايا تجارة الرقيق التى شاعت فى كل مكان والدين منها براء ؟ 

إننى أقارن بين ا مستعصم آخر خلفاء بنى العباس وبين قطر المملوك الذى بيع بثمن 
ببخس » فأرى أن العبد « قطز » كان أعمق إيانا وأغلى تضحية وأيمن نقيبة من ألف 

إن قطز كان حرا احتطف ثم أمكنته الأقدار أن يهب الحرية والشرف لجماهير 
المسلمين » أما المستعصم فقد اختطف أمور المسلمين فما أحسن الدفاع ولا أحسن 
اموت ! ! فسلم بغداد للتتار وسلّم نفسه للجزار ! ! 

أعتقد ‏ ونحن فى طريقنا لإستعادة أمجادنا اننا بحاجة إلى وقفات طويلة من 
حباي اللفين لجلا 74 


انتهت الحرب فى أورويا بين العلم والدين على النحو الذى ينشده العلماء » وعاد 
الكهنة إلى قواعدهم يعملون داخل الحدود التى رسمت لهم . 

ولكن العلاقات بين الأديان السماوية الغلاثة حكمتها ذكريات وأطماع جعلت 
الإسلام ‏ وحده ‏ يترنع تحت ضربات شديدة فقد تيقظت اليهودية بغتة زاعمة أنها 
المالكة الشرعية لفلسطين وما حولها ! وعلى اليهود المبعثرين فى أنحاء العالم أن يعودوا 
إليها ويطردوا العرب منها » ورأت إنجلترا وأمريكا وغيرهما من الحلفاء أن يساعدوا اليهود 
فى بلوغ هذا الهدف إحقاقا للحق وإقرار للسلام !! 

أى حق وأى سلام ؟ وعلى المسلمين إن كانوا محبين للسلام أن يذعنوا ويتركوا 
بيوتهم ويرحلوا ... 

ومن ثمانين سنة والمعركة دائرة الرحى » وقد رأيت خلال هذه الحقبة الطويلة أن 
اليهودية كسبت جميع ال معارك التى خاضتها وأن الاستعمار حالف اليهود بإخلاص . 

وأن العاملين فى الحقل الإسلامى تتجمع الخسائر فى كفتهم يوما بعد يوم ! 

ومن أغرب ما وقع فى دنيا الناس أن يزداد اليهود إيماناً بحاضرهم ومستقبلهم وأن 
يقع فى العالم العربى فصل بين العروبة والإسلام . 

فاليهودى الآن يجنح إلى توراته وتلموده » أما المسلم فبينه وبين كتاب ربه وسْنّة 
نبيه مسافات ! 

ونصارى نيويورك ينادون بأن القدس عاصمة إسرائيل » أما العرب بين الحيط الهادر 
والخليج الثائر فهم يقولون : نبحث القضية ! ! 

وتأملت مع الثقافة التى تخدم الإسلام فى هذا العصر فضربت كما على كف » 
رأيت صورة غلام فى نحو العشرين جمع شعر رأسه فوق قفاه وبدأ كأنه من فلاسفة 


وھ 


أوروبا فى القرون الوسطى وشرع يقول ‏ فى التلفاز ‏ إنه مع المبدعين من أمثاله يهتمون 
بالفنون وينقلونها إلى الحياة ! ! . 

عدت إلى نفسى كاسف اليال .. 

إن الثقافة التى تتنكر للإسلام فى هذه الأيام لون من الخيانة العظمى , لأنها 
صرف عن الإيمان وتمكين للإلحاد وهل تطلب الصهيونية أكثر من هذا الذى ينشرهء 
العلمانيون بيننا ؟ 


إنهم يربون شبابهم على خدمة دينهم » أما نحن فنربى شبابنا على نبذ شعائرنا 


ا 


_ وكذلك أنزلناه حكماعربيا. _ 


RTE REN ERSNI‏ تس 0ك KEENE SEN‏ مطل كروت معت 


فى الحروب المعلنة على الإسلام من زمان بعيد وجدنا أن القضاء على العروبة 
خطوة ما منها بد للقضاء على الإسلام نفسه : 

فالقرآن كتاب عربى اللسان فإن زالت اللغة لم يبق له كيان » والتراجم ليست أكثر 
من تفاسير جزئية لبعض المعانى التى تيسرت للمترجم ويستحيل أن تسمى قرآنا أو أن 
صم من الأخطاء . 

وشيئ آخر ينضم إلى النص العربى للقرآن الكريم هو وجود أمة تمثله فى الأرض أو 
تكون نموذجا للعمل به وتطبيقه فى أرجاء الحياة » والجهود مبذولة الآن لمنع تعانق 
العروبة والإسلام فى نظام كالذى صنعه محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ ب E‏ 
من الكفاح الهائل فى الحزيرة العربية تحقق فيه قوله تعالى «وكذلك أنزلناه كي 
عربيا ولثن انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولي ولا واق 0( 

والحكم العربى هنا يستوى فيه أن يكون بمعنى الحكمة أو معنى السلطة › 
تحقق الأمران معا فى الخلافة الراشدة ! 

والقوى المعادية للإسلام مستميتة الآن فى منع هذا النموذج من العودة » وألفت 
النظر هنا إلى أن أهل الكتاب الأولين ‏ وأعنى النصارى خاصة - كانوا الظهير الأكبر 
فى بناء دولة الإسلام الكبرى خلال القرن الأول » فقد كانوا فى وادى النيل وفى دول 
المغرب الكبير وفى أقطار الشام والأناضول وفى العراق وخراسان واليمن والحبشة كان 
السواد الكثيف الذى تزاحم على الدحول فى الإسلام !! 

والغريب أن سورة الإسراء المكية هى التى تنبأت بذلك ووصفته فى مشهد عاطفى 
عميق الآثار . 


. ۳۷: الرعد‎ )١( 


ولت 


قال الله لنبيه محمد نم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علئ مكث ونزلناه تنزيلا م 
5 ا ن الدين أوتو | العلم مب ن قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
اتك eT a EN EE‏ 


لق 


ريزيدهم خشوعا 4٤‏ 


شو لاء النصارى الصالحون فی مسر والشام وعيرهما الذى دخحلوا 0 الإسلام 
بحماس وتقوى وهم الذين شدوا أزره وقووا ظهره وهزموا معه دولة الروم وأنزلوا 1 
إلى الأبد من أقطار فيحاء ! ! 


لكن دراستنا للتاريخ مؤسفة » وحكمنا بالإسلام شابة خطأ كبير بل شابته خطايا 
فاددة ! 

وهل أعجب من أن واليا فى خراسان وآخر فى مصر استبقيا الجزية على من أسلم 
ج E‏ 1¢ 


. ۱١۸: ۱۰١: الاسراء‎ )۱( 


الحديث عن أهل الكتاب عندنا يحتاج إلى تأمل وأناة » فإن هناك قوما يقولون عنا 
القانون « وقالوا : كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ...» »ولا هدى وراء ذلك « لن 
يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ... » 

اما التلهوة غلا طريق لهم إلن ا 
وانتظار اعتراف من هنا أو من هناك صعب وعلى صاحب الرسالة أن يؤدى واجبه 
بەسدق وجرد E E‏ للم كود صاب اماد الصاو ار © فلدلك 
فادع واستقم كما أمرت ولا تثبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت 
لاعدل ال ونا ورنكم لا اعمالنا ولک أعمالكم اح با و الله ا 
بيننا وإليه المصير 4# عليه التشبث بتوحيد الله والإيمان بسائر كتبه و إقامة العدل 
بين جميع الأتباع إلى أن يج يجمع الكل يوم الحساب !! 

وليس فى هذا اليوم ظلم 3 

والطريف أن الوفد الذى أمن من اهل e‏ القرآن الكريم بهذه الكلمات 
E e‏ ق من ربا إا کنا من قبله مسلمين 4 كأنهم يقولون لا جديد فيما 
E Rs‏ 

E NEE Ma 
. ۱۱۳: آل عمران‎ )۳( . ٥۴: القتصص‎ )۲( . ٠١: الشورى‎ )١( 


1۲ 


إننا نسجل هذه السطور لكى يعلم أهل الاعتدال والقسط إننا نفتح صدورنا لمن شاء 
التعاون على البر والتقوى . 

فإن العالم طافح اليوم بالآثام والمظالم › وقد استطاع الملاحدة أن يسوّدوا صحائفه 
وملؤوها بالكفر الصراح ٠‏ فهل يبقى تبادل التهم ديدن أهل الأديان ؟ 

وهل تيقى استباحه المسلمين وحدهم قاستمنا مرکا يجمع كارهى الوحى 2 

إن الفكر المادى يزحف ببطء ولكن بإصرار كى تختفى عقيدة الألوهية والبعث 
ويعيش البشر فى جاهلية حديثة ! 

ونحن المسلمين نشفق على الدنيا من هذا المصير ونريد للعقل الإنسانىٌ الذكىّ أن 
يعرف ربّه معرفة بعيدة عن الخرافة » وأن تتعايش أجناسه تعايشا قائما على العدالة 
والتعاون » وباسم الإسلام نتقدم إلى الجميع كى يرسموا للعالم مستقبلا أشرف . 


... شغل رجال لا حفظ أطفال 


3 
RENE, 


خطرى ل أن أشرح بالعيد كما يفعل الناس 0 ولكنى عجرت وان أعناء الرسالة 


التى أحمليا 2 عیری هن الدعاة أنقضت ظهرى وطاردت البشاشة من و يی ا 

فإن الله عندما بعث إليتا رسله بالحق قال 8 لقد أرساتا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم 
الكتاب ا لبقوم الناس 5 5 لقسط ... » 7 . 

ولكن أتباع الرسل فى هذه الأيام إما فقدوا الكتاب » وإما فقدواالمرزان .ثم 
تعسقوا الطريق فى هذه الحياة فلم يستقم لهم شيىء وغلبهم من ليس لهم كتاب ولا 

کان البحر الأحمر بحيرة إسلامية من إعلاه إلى دناه . 

فأقام اليهود لهم دولة من فوق ثم أقاموا دولة مسيحية بين كثرة إسلامية كبيرة فى 
إيرتريا لتحرس لهم البحر من تحت أ 

وكذلك كان البحر الأبيض على عهد الأتراك ‏ ثم أصبح شاطئه الإفريقى مسلما 
منقسما متخلفا وشاطئه الأوروبى يمثل تقدم الغرب 0 كل ناحية 2 والجهود الآن تذل 
حو الشارات الإسلامية عن هذا البحر ؛ وتغليب ثقافة متوسطية عليه ! »تبدأ بإنشاء 
مكتبة الأسكندرية لإشاعة هذه الصبغة ! ! 

وتسأل : أين الجامعة العربية ؟ 

إن العرب إذا لم يقودوا العالم الإسلامى سياسيا فيجب أن يقودوه ثقافيا والحواب ٠‏ 
أن العرب الذين يهرول بعضهم إلى إسرائيل » وبعضهم إلى أوروبا وأمريكا نسوا 


. ۲١: الحديد‎ )1١( 


> 


الحضارة الإسلامية ودؤر العرب فيها وهم الآن يريدون أن يعيشوا بتمويل يهودى ‏ 
E‏ 

وإذا غامر العرب بحركة غير محسوبة فلدى بنى إسرائيل سلاحهم الذرى يسحقون 
به كل معارضة ! 

إننى اللو لي ل E‏ ؛ ولیس او تأكل 
الناس اا يه يقول لأتباعه « وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 0 «ولتك. نامكم 
م ناغود إل ال 0( 

والعالم الآن يتجه إلى نسيان الوحى » وجحد الله » وافتعال الأديان كما يهوى ! 
TT e‏ ا ا 

ا المسلمين أن 0 نحو يرتضيه 0 » وأن يعرفوه 
معرفة شريفة لا غلو فيها ولا تفريط ٠‏ وأن يحترموا حقوق الإنسان أيا كان لونه ودينه » 


وأن يجعلوا القرآن شغل رجال لا حفظ أطفال . 
¥ #% # 
)١(‏ احج :۷۷ . (۲) آل عمران ٠٠٤:‏ . 


0 ا ا‎ SNR REHEARSE - 


هذه صفحة مطويّة من تاريخ العلاقات بين الإسلام والنصرانية رأيت أن أذكر دها 
أولى الألباتب: 

إن الإسلام کان حاسما فى تقرير عقيدة التوحيد فلم يوارب ولم يتجوز وأعلن 
أسلمت لله وأذعنت مجده وتعرضت لرفده # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعا وكرها وإليه ا ن 0 

إلا أن الإسلام مع هذا الإيمان الخالص عامل النصارى سياسيا واجتماعيا معاملة 
رقيقة ورای الاقتراب منهم والتعاون معهم : وظهر ذلك فى موطنين : عندما أمر النبى 
المستضعفين بالهجرة ال غجاشی الحيشة ليجدوا عنده الأمان ويستريحوا من العذاب 3 
وعندما واسى الرومان المنهزمين أمام الفرس فى معركة فقدوا كل شيىء فيها وعادوا 
إلى بلادهم سود الوسجوه تاركين التساء والأموال 6 وفاقدين شرق امبراطوريتهم ا فيها 
مصر واليمن والشام . 

ال عكر ب فى cE‏ م غلبت 
الروم :د في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون ۽ # في بضع سنين . اس 

كيف قيل هذا ؟ 

ومن يصدقه ؟ 

لكن القرآن قال هذا فى السنة الخامسة من البعثة تقريبا وبعد تسع سنين انتصر 
الرومان واستردوا كل ما خسروه » فهل اتصلوا بصاحب النبوءة يشكرونه ؟ ويثنون على 


(۱) آل عمران :۸۳ . (0) الروم :۲ ,»م 


ظآت ا ا ا ا 


صنيعه ؟ ويعجبون لأمره ؟ كلا » بل زعم أفاك منهم أن محمدا قال ما قال لأنه يكره 
الفرس بعدما مزق كسرى رسالة له يدعوه فيها إلى التوحيد ! 

والرسالة المذكورة صدرت من الرسول حقا ولكن بعد خمسة عشر عاما من وقوع 
الهزيمة الكبرى ! 
الهجرة » فكيف تكون سبب النبوءة التى حلت بالرومان » وجعلت نهارهم ليلا ؟ 

إن طى هذه الصفحة بإصرار لها دلالة لا تسر ثم تقدم اليش الإسلامى 2 
ودحل بيت المقدس » وحانت صلاة الظهر وكان عمر يفاوض الرومان فى تسلم البلدة 
فقاله له الأسقف حين حانت الصلاة : حل مكانك فى الكنيسة . وهذا أدب مشكور » 
لكر الخلرقة الأراعية قال یی متتس © لو علدت هنا اركف ان على المكان 
وحازوه قائلين : هنا صلى عمر فلتبق الكنيسة لكم وحدكم ! 

ولم ير عمر حرجًا من تعدد الأديان والمعابد فى بيت المقدس فماذا كان الجزاء ؟ 

مد يتات با حت لماه ا نت المقدين © وخاضيت سابك 
الخيل فى دمائهم ؛ ثم استرد المسلمون القدس ؛ وعفوا عن جميع النصارى به فعادوا 
إلى بلادهم واقرين » ومن سنين قريبة دخل الى 00 بيت المقدس وقال : الآن 
انتهت الحروب الصليبية فهل صدق ؟ 


. القائد الانجليزى الشهير‎ )١( 


يي 


1 عدو داخل الكيال.. 


عندما يكون العدو داخل الكيان فإن مكره يكون شديد وأذاه يكون فادحا . 

وقديما کان الكفار والمنافقون یعیشول داحل المدينة المنورة يتربصون الدواثر بالمسلمين 
ويلحقون بهم ما استطاعوا من خسائر فلا حرج الرسول وصحابته إلى عمرة 
الخديبية قال هؤلاء : حر جوا ولن يعودوا ؛ وسيبطشن بهم أهل مكة !! . 

فلما عاد المسلمون بعد عقد المعاهدة المشهورة استقبلهم القاعدون يقولون للرسول 
» شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ٠...‏ وكان الرد الإلهى « د بل ظننتم أن أن ينقلب 
ا والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في فلوبكم وَظنمم ظَنْ السُوء وکنتم 
قوما بورا ۵۲( 

وفى غزوة العسرة قال أعداء الإسلام 5 سيلقى المسلمون حتفهم على يد الروم 3 ولن 
يرجعوا إلى المدينة أبدا .. 

وعاد المسلمون منتصورين وأقبل المتخلفون معتذرين عن قعودهم » وقعد الذين كذبوا 
الله ورسوله سي 5 سيت الذين كفروا منهم عذاب أليم 0 

واليوم يعيد التاريخ نفسه فإن الاستعمار الثقافى جح فى إغواء عدد من الناس 
لايخفون كراهيتهم الشريعة الله وصيقهم بالصلاة والصيام وترحيبهم بالخنا والفسوق 
يسلقون الدعاة بألسنة حداد » وكلما سمعوا صيحة ضد الإسلام رددوا صداها وأعلنوا 
رضاهم عنها ..! 

وخطر هؤلاء شديد على مناهج التربية » فهم يعكرون تيارها يبتغون إنشاء أجيال لا 


. ٠١: الفتح‎ )۲( . ١١: الفتح‎ )١( 
۹٠ : التوبة‎ )۴( 


و 


يرحبون به ويتعاونون مع زبانیته وسماسرته حتى لايستجمع الإسلام قواه ويعود إلى 


وقد قرأت خمسة أسئلة موجهة إلى عدد من الأشخاص الذين يكرهون الإسلام 
والأسئلة هى : ١‏ 
١‏ -هل يحافظ الإسلام حتى يومنا هذا على دعوته الشاملة ؟ . 
؟ - هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام نظام حكم ؟ . 
 *‏ هل النظام الإسلامى للحكم مرحلة يتحتم على الشعوب العربية أن تمر بها فى 

معرض تطورها ؟ . 

4 هل تأتحذ ظاهرة اليقظة الدينية التى برزت فى السنوات الماضية منحى إيجابيا ؟ 
ه من هو العدو الأول للإسلام فى العصر الحالى ؟ 
ونحن لاننتظر من أنصار الصهاينة والصليبيين والعلمانيين أن يتصفونا . 


تألف بعض الأم الآثام حتى تمسى جزءاً من كيانها تتمسك به وتدافع عنه ٭ وفى 
ذلك يقول الله سبحانه # تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فهو وليهم اليوم lL E‏ 

ومعنى زيّن لهم أعمالهم جعل القبيح فى عيونهم حسنا » وجعل المرّ فى مذاقهم 
حلوا وكره لهم الإستقامة وتراث السماء فهم لايرتضون إلا ما ابتدعوا ولايقبلون عنه 
بديلا . 

قرأت فى الأخبار" تحت عنوان « أول زواج بروتستانتى للشواذ تم فى كنيسة 
بسويسرا » وهو عنوان كاذب فإن السفاح لايسمى نكاحا . والمنكر لايوصف بأنه عمل 
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عادى . 

ونحن نعلم أن الإسلام ربط بين العقيدة والشريعة وكان من أوائل ما خاصم عليه 
اليهود رفضهم إقامة حل الزنى كما جاءت به التوراة : 

كيف يصح إيمانك بالله إن رفضت حكمه ؟ وكيف تدعى الإيمان به إذا كرهت وحيه 
ولكن اليهود أماتوا أمر الله حتى أحياه محمد بعد مأ أماتوه . وهم الآن يثأرون لأنفسهم 
فيعودون إلى إباحة الزنى ويضمُون إليه إباحة اللواط وينشرونهما بين الأم النصرانية 
التائهة . . ! ! ويدعون العالم إلى الحرية الجنسية تحت علم هيئة الأم المتحدة 

واقرأ معى هذا الخبر المقبوح ٠‏ لأول مرة فى سويسرا ثم « تزويج » شابين ن شأذبين 
جنسيا فى كنيسة الجيلية فى مدينة برن ! وقد تعاهد الشابان أمام القسيس على الحب 
الدائم والوفاء (!) وتبادلا خاتمى الزواج فى حضور جمع من أصدقائهما وأسرتيهما . 
ومعلوم أن الزواج الآنف منوع قانونا فى سويسرا ولكن الحفل أقيم بشكل يتطابق مع 
الزواج العادى . 


: ۱۹4 /۷ / ۱4: النحل :۳ . (۲) تاريخ‎ )١( 


وقد قال القس « كلاوس بوملين » يصف حفل الزواج ‏ كما سماه : « إنها يادرة 
تعويض بسيطة حيال مثيلى الجنس الذين رفضهم الكنيسة ولاحقتهم طوال قرون » ! 


وكانت الدامارك أول بلد فى العالم يعترف قانونا بهذا العقد . 

ومنذ شهور )0 دعا البرلان الأوروبى الدول الأعضاء فيه إلى مج الشواذ المتزوجين 2 
الحقوق والواجيات الي يتمتع بها الأزواج العاديون ¢ !! 
فى أمته وفى العالم بعدما أنتصر الاستعمار التشريعى فى كثير من أقطارنا » وأبطل 

كان القذر الجنسى يتم فى خقاء > ثم صار يبدو على استحياء > ثم تواضع عليه 
الرعاع ثم صار قانونا يعمل به »ثم انعقدت مؤتمرات عالمية تدعو إليه ولا ترى فيه 
الإسلام وتراثه » وتريد باسم العلمانية والفقافية الإنسانية أن تعيدنا إلى جاهلية 
عمياء . 


کو چا د 


۱ شا | 
ل 6 ر 20 
9 نضا 


كأن المؤسسات الدولية الكبرى فى حالة احتضار فهى لم تقمع ظالما ولم تؤدب عاتما 
ولم تجفف عبرة مظلوم ولم تضمّد جراح منكوب »مع أن الأصل فى قيامها حماية 
الحقوق ومنع العدوان ! 

وإذا بقى ساسة أوروبا وأمريكا على هذا الجمود أو هذا النفاق فإن مستقبل 
الإنسانية كلها سيتشح بالسواد ! . 

إن الجاهليات القدية لم تخل من رجال فى شمائلهم نبل » وفى طباعهم رحمة 
قرروا الوقوف مع مَنْ هضم حقه حتى يسترد هذا الحق بالسلام أو بالسلاح . 

أما اليوم فالمصاب ينزف حتى يموت دون مواساة أو نجدة لاسيما إذا كان مسلما !! 
فإن ترك منكوبيهم حتى يهلكوا شئ لا حرج فيه ! ولعله مقصود . 

لقد ذهبت عصبة الأم مع شرف الدوافع التى أوحت بإقامتها » كانت فى دماء 
الأمريكان بقايا من نخوة « لنكولن » محرر العبيد(" » وكانت فى دماء الحلفاء بقايا 
من كره الصلف الألمانى والأسى على ملايين الهلكى ! لكن العصبة القديمة سادها 
الجين عن مواجهة الظلمة وعجزت عن مقاومة الاستعمار الإيطالى وهو يعربد فى 
أفريقية فانتهت . 

والواقع أن مساندة الحق شرف لاتستطيعه أية دولة خصوصا من تنكرت لرسالات 
الله .. 

ثم قامت هيئة الأم ؛ وتولت الإشراف عليها دول عظمى حمس أكثرها لها تاريخ 
فى السلب والنهب فكيف تقوم بدور الأستاذ المؤدب أو القاضى العادل ؟ وبين هذه 
الدول والإسلام ضغائن لا تريد نسيانها »ومن ثم فهى تكره شعوبه وتتآمر على 
حاضرها ومستقبلها . 


. فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ )١( 


ا ي ي 


لقد أنشأت هيئة الأمم دولة اسمها إسرائيل بها من أنقاض فلسطين العربية › 
وسلحتها با يجعلها قادرة على أن تهزم الدول العربية جمعاء ومكنتها من القنبلة 
العالمية وتم تفكيك دولتها الكبرى إلى دويالات ضمنت هيئة الأنم على المسلمين أن 
تكون لهم دولة فى أورويا وتركت الصرب تلتهم البوسنة وحظرت توريد السلاح على 
البوسنة ا محروبة المنكوبة » والمسلمون فى « يوغعوسلافيا » السابقة هلكت فرادى 
وجماعات > وتشرف الآن هيئة الأم على تشتيت الضحايا وإذاقتهم الهوان . 

فهل يعى المسلمون هذه الدروس ويعتبرون ؟ 


معالم وذكريات الإنهيار.. 


5300000 00000 


لا أدرى لماذا يخالطنى الشعور بأنى أعيش فى القرن السابع أيام سقوط بغداد ووفاة 
الدولة العباسية ١‏ أو بعد ذلك بقرنين أيام سقوط غرناطة واخحتفاء الإسلام من 
الأندلس ؟ نعم أنا أحيا فى القرن الخامس عشرة للهجرة . 

والمسلمون حمس العالم وينتشرون فى كل القارات ٠‏ بيد أن هزائم ثقيلة تنزل بهم 
ومؤمرات لئيمة تحاك لهم وظلمات كثيفة تتجه إلى مستقبلهم ويستحيل أن يبتسم 
مسلم مخلص وهو يرى هذا الهوان يكتنف دينه وقومه ! ! 

وكيف يبتسم وهو يرى الأخطار تقجه إلى قلب أمته وأطرافها » والأعداء وهم 
جادون فى الإجهاز عليها » ومع ذلك فجماهيرنا تلهو وتلعب ! 

إن الذنوب التى نقارفها والتوافه التى تشغلنا هى الشغرات التى ينفذ العدو إلينا 
منها . ويحكم قبضته علينا ؛ ولانزال نلفت الأنظار إلى مصادر الخطر على حياة: 
كلها ء أنها . 

أولا : مواريث الثقافة المغشوشة التى تحتضن البدع والخرافات » ولا تعرف عادة من 
عبادة ولا دكنًا من نافلة من ولا دنيا من آخرة ؛ ولاترسم للإسلام صورة صحيحة تبرز 
فيها أجهزته الرئيسة وسماته التابعة » وأهدافه الأولى ومطالبة الثانوية . 

وثانيا : ما وفد به اللاستعمار الثقافى للحضارة المنتصرة ! إنها حضارة تعبد اللذة » 
وتزدرى الآخرة وتنسى الله وتجحد حقوقه وقد سخرت الأرض - التى خلقها الله لعباده 
خدمة إلحادها على حين وقف المؤمنون الذين يجهلون قواها لايحسئون دفاعا بل لا 
يستطيعون حراكا ... 

إن الدعاة الحقيقيين للإسلام لابد أن يكتثبوا ولايعنى ذلك تكاسلا واستسلاما » 
أنهم يشهرون عن سواعدهم ويرتبون صفوفهم ويدافعون عن دينهم » ولايزالون فى 
كفاح حتى يحكم الله لهم : 

¥%¥ #* فنك 


419 ت 
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0 كثير من البصيرة فى كتب التراث. 


أرمق بقلق بالغ بعض النصائح الدينية التى توجه إلى الجماهير ٠‏ فإن المادة العلمية 
فى بعض كتب التراث تحتاج إلى استدراك وبيان ٠‏ والغارة الثقافية على دار الإسلام 
تحتاج إلى مواجهة حذرة » وأساليب جديدة . 

وسلسلة الهزائم العسكرية والسياسية التى أصابت المسلمين فى العصور الأخيرة 
توجب تكوين دعاة من طراز خاص ! 

دعاة لايعمَوّن عن الواقع ولايزيدون الطين بلّة ! 

EC‏ الآية « ولسوف يعطيك ربك رض ١»‏ ثم يُردْفْها بحديث 
رواه أن الرسول قال : « لا أرضى ومن 0 واحد فى النار » !! وضجت الدهماء من 
السرور وأيقنت بحسن الختام . . 

وهذا المسلك كله عبث بالإسلام وخيانة لجماهيره و إظلام لمستقبله إن قتال حياة أو 
موت يدور االآن فى یات شعن والرضى الذائرة توقيك أن تا وتعجائرنا 
تر ولا يجوز فى هذه اتفال إلا تكرار العقد المأخوذ على المزمنين: ٠و‏ إن الله اشترئ 
ا 
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الل 

هل أُلقَى هذا العقد وأمسى تقسيم الجنة بامجان ؟ 

لا طريق إلى الجنة إلا بالعمل المجهد المتتابع » والويل لنا إذا استسلمنا للخيالات 
وتصبّب أعداؤنا عرقا . . 
()الضحى :000.6 ()الترية:!! 


قال صوفى طائش : إن حديث ١‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله » ّل الحقيقة وإن 
آية « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون »() تمثل الشريعة فقاطعته على عجل : دعك من 
هذا شال 

إن أعداء الإسلام لايسرهم شيىء كهذا اللغو . 

يجب تينيد المسلمين قاطبة لمواجهة الهجوم الذى يتعرضون له يريد استعصال 
شأفتهم » أما حديث لن يدخل أحد الجنة بعمله . . فالمراد به محاربة الاغترار بالعمل 
والاجتراء به على الله » ولايعنى بتة ترك العمل والإستسلام للكسل . 

وقد جباء على لات عل الجنة « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ٠»‏ ثم جاء 1 
النداء « ونودوا أن تلكم الْجنة أورنتموها بما كنم تعملون ع9 ! ! 

يؤسفنى أن كتب التراث أصبحت كالصيدليات المفتوحة دون حارس يدخلها من 
شاء ليأخذ منها ما شاء وقد يقع على عقار يكون فيه حتفه ! . 

رعا سمعت متحدثا فى الدين لا فقه له فأذكر قول شوقى : 

أخطيب أنت أم طب و إن لم تهن . والخطب أحيانا يهون!! 


. 47”: التحل :۳۲ . (۲) الأعراف‎ )١( 
EE لوف الأعراف‎ 


ا 


3 0 e 
.. ف‎ 
¥ 
Seff ايت وعد وى‎ NEGROES مع‎ Sa ANTER ES 


أنا واحد من يعمرون هذا الملكوت مسبحّين بحمد ربهم ومقدسين له » أكره الإلحاد 
والأرض به ! 

وقد ابتلى المسلمون عقب استعمار أوروبا لبلادهم بعصابات من الناس ترفض 
الإعان وتريد أن تعيش بلا عقيدة ولا شريعة . 

وظاهر أن أوروبا بعذ انسحابها من بلادنا - تعتبر هؤلاء أبناءها الأماثل وتعينهم 
ماديا وأدبيا سرا وعلنا . 

وقد حكم القضاء النزيه على واحد من أولئك المرتدين!') بعدما استعرض كتاباته 
وكشف ما بها من سموم .. وفوجىء الناس بأشخاص يشغبون على هذا الحكم 
أن يدير ظهره لأحكام الإسلام !! . 1 

وقد قلت ومازلت أقول : إن من استبطن الكفر وخحبّأه فى أعماق نفسه أو عاش به 
فى فَعْر بيته فلا سلطان لنا عليه » ولن نكشف له سوأة أو نلحق به سيئة !! . 

أما من يريد هدم أركان الجماعة » و إشاعة الكفر والفسوق والعصيان فيستحيل تركه 

واللغط الذى يفتعله الآن بعض ذوى الأقلام يجيىء أما من شيوعيين يقولون : لا 
إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب ! 

وإما من علمانيين يقولون ليس لله أن يحكم الناس ٠‏ ويشرع لهم فرادى أو جماعات 

والفريقان يمقتان أحكام القرآن والسُنّة » ويريدان طبّها إلى الأبد والحكم مالم يشرع 
الله . 
)١(‏ يقصد : نصرأبوزيد . 
(۲) يقول الشيخ الغزالى : « إن حرية الرأى لا تعنى الخطأ أو إعطائه حق الحياة » . . أنظر كتابة الشهير : من هنا 
تعلم . 


وقد عجبت لرجل قانون يقول ليس لكل امرىء أن يتهم الآخرين بالرده علابد من 

حسنا ونحن نحترم التخصص ولكنا نسأل : ما العمل إذا جاء رجل يحمل صفة 
مستشار أمن الدولة 'أوصاح : ليس فى القرآن ما يفيد أن الخمر حرام ليس فى القرآن 
ما يفيد عقوبة »أو حدا للشواذ » ماذا يريد الرجل بهذا الصياح وهل القول بارتداده 
يحتاج إلى متخصصين ؟ 

إن العمال والفلاحين يكتشفون خبيئته ! والموجع أن تنفجر هذه الفتن فى بعض 
أقطار العرب ؛ ونزيف الدم الإسلامى مستمر فى أوروبا وآسيا » ولايؤذن بجقاف أهو 
إلحاد أم خحيانة ؟ 

إن كفر هؤلاء فى هذا الوقت بعينه عة لا تطاق . 


الحضارة الغربية السائدة فى أوروبا وأمريكا مُجمعة على تعطيل الأحكام السماوية › 
ومستريحة إلى البدائل التى حلت محلها » وهى تريد من الآخرين أن يحذوا حذوها 
فيكفروا بشرائع الله ويقرُوا مكانها قوانين الأرض ! 

ولو أن البوسنة على نحو مأ ظقفرت باستقلالها رسك إليها الأسرة الأوروبية 
خطابا صريحا باختيار أى قانون أوروبى ليحكمها ٠‏ ولتوعّدتها بالويل والشبور وعظائم 
الأمور إذا هى حكمت بشرائع الإسلام ! 

والأوروبيون يستغلون الآن نفوذهم فى هيئة الأم لعقد مجامع ومؤتمرات عالمية للرضا 
بالشذوذ بين الرجال والنساء وإدخال تقاليده النجسة فى حياة الأم » وشراء ضمائر 
عصابات حملة الأقلام لترضيه الرأى العام بهذا السقوط !! 

يبدو أن الدين فى الغرب عنوان على وهم كبير ! 

أو فراغ روحى رهيب ونتساءل : هل هذا الموقف جديدٌ من أحكام السماء ؟ 
فخاصمهم تی الإسلام كيما يقيموا حكم التوراة المنزلة عليهم ! 

ال تعالى : « وكيف كدوك وعدم الم فا کم لهف وأو من بعد 
ذلك وما أولتك بالمؤمنين 4 


كانوا يظنون أن محمد عليه الصلاة والسلام سيؤيدهم فى إماتة التشريع الإلهى 
ففوجئوا به يأمر بإحيائه ويحكم بتطبيقه ! 

إنه لايوجد لعو من الأنبياء يبيح الخنا ويصالح الزناة ويقر عبثهم فی امجتمع 5 
)١(‏ المائدة ٤۳:‏ . 


0-2 ي 


ولايوجد نب ی يهدر القصاص ويعطل الحدود ويشمح الحانات والمواخير »إن الأنبياء 


حماة للطهر والخير وحراس على الحق والتور وقد قال 0 + قاتلوا الذين لا يؤمنون 

بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورصوله . . م 0 
لاحت ا ایی بالريدول هما مودي ا ع فإن ا 
خالفوهما قبل أن يخالفوا محمدا »ولو كان أحدهما حيا بيننا لانضم إلينا فى 
مُخاصمتهم والإنكار عليهم » ذاك فى شئون الأخلاق والمعاملات » أما فى أصول 
الإيمان فإن انكار الألوهية والبعث أمر مألوف فى أوروبا وأمريكا » ماذا بقى للقوم من 


دين ؟ ! 


()التوبة :۲۹ . (Y)‏ الشيخ : محمد رشيد رضا . 


وا 
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لم اشد 1 الميدين الأخيرة أن التعصب ضد الإسلام قل تراجعت موجته أو 
انكسرت حدته » بل على العكس تعددت الوسائل وتوقحت وزادت ضراوة الأعداء . 
ومع أن عقيدة الإيان بالله واليوم الآخر هى الهدف المنشود إلا أن الهجوم يتجه إلى ما 

أو إقامة الدولة الإسلامية التى تعيد الحكم بما أنزل الله !! . 

ويتساءل أعداء الإسلام : هل يمكن لدولة عصرية اعتماد الإسلام نظام حكم ؟ 

ولماذا اعتمدت اليهودية نظام حكم فى إسرائيل ؟ 

ولماذا أقامت للفاتيكان دولة ؟ 

ولاذا أظلت الوثنية نظام الحكم فى الهند وحمت هدمه للمساجد ؟ 

هل ديثنا وحده هو الذى يجب حرمانه من السلطة ؟ وتعطيل الأحكام التى جاء 
بها ؟ ومتى يقع هذا ؟ فى ظروف 3 تسمح لإسرائيل بالتسلّح الذرى > وتكديس قنابل 
تكن اليهود من إفناء المسلمين كافة ؟ 

إن خطة بناء إسرائيل وضعت على أساس أن تقدر وحدها على هزيمة عشرين دولة 
عربية ! ! 

وهل يعرف العالم الموازتة السنوية للفاتيكان ؟ إن خزائنه مفعمة بالمليارات التى 
تنفق على خدمة الكنيسة وتوسيع رقعة التيشير فى القارات الخمس ٤‏ ولدية من 
الناحية الاقتصادية امكانات إحدى الدول الأولى فى العالم » فهل الإسلام وحده هو 
الذى يحرم من إقامة دولة تحميه ؟ وتخدم أهدافه ؟ 


لقد ظل مسجد « يا برى » بضعة قرون فى الهند حتى تذكرت الوثنية بغتة أن أم 
إحدى الآلهة مدفونة فى ترابه ! ! 


للدفاع عن شعائرهم . فهل التعليق على هذا أن يتنادى العلمانيون العرب بحرمان 
الإسالام من السلطة ومهاجمه الإسلام السياسى ؟ عجبا » وهل تحترمون الإسلام فى 
ميدان العبادات أو المعاملات ؟ 

سمعت أحدهم يقول : يا ريس بلد النور القبلات والأحضان فی الحارات 
والميادين » فى الترام وفى السيارات ‏ رائحة الحب فى الحو كله » كنت أريد أن أقول له 
أتحب أن تكون أخحتك أو زوجتك فى أحضان آخر ؟ ولكنى سكت لأنى توقعت أن 
يقول : لا مانع من تبادل المتعة ! 

إن الحرب على الحكم الإسلامى يعلنها أفاكون وقوادون لايؤمنون بلقاء الله . 
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السلمون فى المؤتمرات العالمية أضيع من الأيتام فى مأدب اللقام » والنظر فى 
قضاياهم لايعرف الإنصاف ولا الرحمة . 

من خمسين سنة قضيت هيئة الأم المتحدة بانتزاع فلسطين من أهلها وجعلها وطنا 
قوميا لليهود » وقادت هذه الحركة أمريكا وروسيا » لقد اصطلح الخصمان الألدان على 
رفاتنا وسكتت الدول الأذناب فالأمر لايعنيها وقد يرضيها ! 

وذهبت إلى قطاع غزة مندوبا من الأزهر لأعايش اللاجئين » ماذا أرى ؟ بقايا أمة 
مذبوحة يتزاحم فيها المستضعفون من الرجال والنساء والولدان فى انتظار الصدقات 
ليحيوا ساعة بعد ساعة » وأظن الشعب الفلسطينى من أذكى الشعوب العربية وإلاما 
تحمل كل هذا العذاب . 

واليوم تتكرر المأساة الموجعة ٠»‏ فإن قبيلة اسمها الصرب سلحتها أوروبا بأفتك 
الأسلحة ثم تركتها تقاتل مسلمى البوسنة لترث أرضهم وتمحو دولتهم بعدما 
استصدرت قرارا من مجلس الأمن بمنع السلاح عنهم ! 

لقد تركتهم عزلا يقاتلون الديايات والطائرات ! ومرت على هذا القتال الذى لاتكافؤ 
فيه بضع سنين . والمسلمون يقاومون باستماتة ويستغيثون يطلبون النجدة ! من ؟ من 
أقرباء اللصوص الغزاة وشركائهم ! 

قالت فرنسا : لابد من إعداد جيش لإنهاء هذه امحنة ! وقالت انجلترا عن الاقتراح 
الفرنسى إنه غامض ومعقد ! 

وقالت روسيا القضية تحتاج إلى حل دبلوماسى ! 

وقالت أمريكا : طائراتنا مستعدة لنقل مثلى هيئة الأم المتحدة من هذه البلاد . 

وأظن الصين لاتزال متريثة فى إعلان موقفها حتى تعرف الثمن ! 

ا 


إن هده الدول الكبرى لاتتحرك إلا نحو مآربها ولاتبالى بما يصيب الضعاف لاسيما 
إذا كانوا مسلمين ! 

ونظرت إلى الأمة الإسلامية ‏ وهى خمس العالم عددا ‏ فماذا رأيت؟ مجاهدو 
الأفغان لايزالون منذ هزموا الشيوعية يقاتلون على السلطة .ما اجتمعت لهم كلمة » 
حتى الصومال لاتزال الحرب ناشبة بين طوائفها حول من يتولى الحكم . 

إن شهوات الدنيا لا آخخر لها فى هذا العالم المتخلف . 

ورأيت نفسى فى وفد يذهب إلى البوسنة ليشاهد مآسى اللاجئين المطرودين من 
بيوتهم ٠‏ المصيبة التى عايشتها من نصف قرن , قالت لى أم تحمل ولدها متى نعود 
إلى بيوتنا ؟ وتلعثم لسانى فى الاجابة . ماذا أقول ؟ 

تبكى الحنيفية السمحاء من أسف كما بكى لفراق الألف هيمان 


على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بالكفر عمران 
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وقد رأيت انطمة الحكم العلمانية فى العالم العربى فوحاتها تعانى من الفحط مشار 


ما تبتعد عن الدين وذكرت قول تعالى : # ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضئكا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 4" . 

على أن الصراع بين الإسلام والعلمانية عليه ملاحظات شتى فى تقاليد أمجتهم 
وفى أنظمة الحكم على سواء لنفرض جدلا أن المرأة تعانى من « الدونية » أو من 
الحبس فى البيت ! فهل علاج تلك الأوضاع إعلام يعرض الرقص الشرقى والغربى 
معا؟ 

إن المعالجين هنا أغبى من المرضى ! 

وقد خيرت زعماء الدعقراطية ت الخرب » وزعماءها لدينا فوجدت هناك رجالا 
عن الغرور والاستعلاء وا جوع إلى الدنيا والشهرة ... 

إن فى العالم الإسلامى أمراضا معقذدة لايستأصلها إلا إعمان صحيح وتدين 


والإسلام ليس مرحلة إلى غاية ما إنه استقرار على وضع دائم › وارتباط برسالة 
تبمع بين المعاش والمعاد . وقد عاش العرب قبل الإسلام بلا دين فماذا كانوا ؟ 

كانوا حمالين للتجارة بين الشرق والغرب | فلما اعتنقوا الإسلام قادوا حضارة 
بهرت ورثة الفرس واليونان والفراعنة ! ورئى فيها الخليفة الأول يقرع أبوان بعض 
البيوت ليسأل النساء عن ترشيح الخليقة الثانى بعده !! 

إن هذا الخبر يوضع متواريا فى تاريخ الصحابة . 

أما ضرب النساء فتوضع أحاديث لموازه بدون سؤال !! 

الحقيقة أن عرضنا لديننا يحتاج إلى وعى وبصيرة ٠‏ وإذا وكل أمره إلى بعض 
المتخلفين عقليا فمستقبلنا فى مهب الرياح . 

إن القدس الآن ليست فى سلطاننا » ترى من سيذهب إلى تسلمها ؟ « عمر » أخخر 
فى موكب من نافة وخادم ؟ ورجل فى لباس خشن متواضع ؟ 

إن الإسلام برىء من الفراعنة والقوارين فلنعلم ذلك إن كنا مسلمين . 


إن الله يحب معالى الأمور .... 


أهدانى رجل طيب سبحة فاخرة لأحتم بها الصلوات » فتقبلتها منه شاكرا ثم 
عدت إلى بيتى وأهديتها إلى حفيدة لى . 

وبعد أيام قال لى الرجل : لم أرك تستخدم السبحة المهداة ! 

فقلت له : إننى أقدّر جميلك » ولكن الأذكار المطلوبة فى أعقاب الصلوات 
لاتستغرق غير دقيقتين أو ثلاث فأوثر استخدام أصابعى »ولا حاجة إلى جهاز 
إحصاء ! . 

ولقينى شاب يرقب هذه القصة الطريفة فقال لى : لماذا لم تقل له إن السبحة بدعة ؟ 

فأجبت لأنه لم يتخذها قانونا ملزما » ولست عن يشتغلون بالتوافه ! 

قال لى : وما رأيك فى < ختم القرآن بجملة « صدق الله العظيم » ؟ 

قلت : أدعو لصاحبها أن يكون صادقا فى ترديدها ! 

قال : لا أفهم ما تعنى ! 

قلت : كان المؤمنون فى الأمور المهمة أو الشئون الي تيم يعرلوت ذلك « ولا رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا : ط هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . . 0 

وفى موضع آخر « قل صدق الله . . » وأرجو أن يكون القارىء 500 بروعة 
القرآن وجلال هداه وقوة إعجاز فيقول الكلمة من قلبه ! 

فقال : ليس هناك أمر بها . 

قلت کک 

قال : إنك تستهين بالبدع . 

قلت 0 أزدرى الاشتغال بالتوافه ! . . إن الرجل الذى تظن حوله ذيابة فيطلب 
التجدة لمواجهتها رجل أحمق » ومثل هذا يفْرٌ إذا هاجمه غراب ! 


(۱) الأحزاب :۲۲ . 
: 


واستتليت أقول وأا غاضب : فى عالم تأمر كبراؤه على اغتيال ضعفائه » وجهاله 
على وأد علمائه ١‏ وعجرته على اغتصاب أزمّته وامتلاك قيادته تريد شغلى بهذا الغثاء 
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انين ما ادهانجم ! 


إن ساسة العالم أحكموا خطتهم لخنق الإسلام ونسف ركائر الإيمان . وقد ترغاءا 
ا ض الإسلام يبغون الإجهاز عليه . وأنتم على شفا الهلاك تريدون شغل الأمة 
بحلاف فقهى فى فروع العبادة أو خلاف لفظى فى فهم كلمة ؟ ! 

ما أنتم ؟ إنكم ذرية الخوارج فى هذا الزمان الهازل ! 

أين معافد الإيمان وفضائل الأخلاق وعزائم الأمور ؟ أين أولو الألباب ؟ إننى أنصح 


اة والمربين ما گرا بالحخديث 0 إن الله بحس معالى الآ مور ویکره ستسافها 4 


أطن 0 الشرقى سينتعش طويلا فى رمضان » وسيتأنق أكثر ما يتأنق طول 
العام ٤‏ ن ومضان فى حياتنا شهر الطعام وإن سّمى شهر الصيام د :#وانفقات الشهير 
تفزع أرباب البيوت »وقد تكلفهم فوق ما يطيقون ولا أدرى لم هذا الإسراف كله 
والشهر المبارك شهر اقتصاد وقناعة ؟ ! 

إن تقاليد « إسلامية » كثيرة يجب أن تراجع ويحذف منها ما يأباه الإسلام ! 

01 بأس من اخختصاص الفقراء والمساكين ببعض الأطعمة التى يشتهونها فهذا من 

لبر بهم والعطف عليهم . . 

إن الإسلام اشترط لقبول الصيام الإيمان والاحتساب واللفظان يقتضيان تحمل 
التعب هنا إبتغاء ما عند الله هناك » وليست خدمة الجسد بأطايب الطعام وإجابته إلى 
كل ما يشتهى من مفهوم الإيمان والاحتساب . ولا هى الوسيلة المثلى لمضاعفة الثواب ! 


ذا معت ر اة ا د 


وفى رمضان تطيب قراءة القرآن بالليل والنهار وعن ابن عمر رضى الله عنه « من 
قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لايوحى إليه ء لايتيغى لصاحب 
TT‏ 
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مطمع ! إن ما لديه كثير » فليعرف قدره ! 

وفى عصرنا هذا رأيت فى القاهرة مجالس قرآنية غريبة » قارىء معجب بصوته 
حيط به جماعة من المفتونين بالموسيقى ٠‏ يتصايحون كلما سمعوا تطريبا أو تغريدا » 
ولا علاقة لهم أبذا بالمعانى والعبر . 


هل هذا هو الأدب مع القرآن ؟ 


إن هذا الكتاب بنى أمة ساحقة وأقام حضارة مشرقة . فهل يسوغ أن يلتف حوله 
الجهلة على هذا النحو . وبانى هذه الأمة إنسان لايعرف اجون تحمّل فى ذات الله 
الت وسال غرقه.ودمة وهو مى “ووجد امن أعداء الكو ما سو فل عامل داه 
بذلك التهريج ؟ 

روى عن سعد بن أنى وقاص أن رسول الله قال : « إن هذا القرآن نزل بحزن » 
فإذا قرأتموه فأبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا » أى تذكروا ملابسات نزوله وجد الرسول فى 
تلقيه وتعبه فى تطبيقه والعمل به فى والمصير الأسود للمنصرقين عنه !!. 

احقى أن يكون ھر هه الان يقوله ال د ودر الذين ادرا ديهم لعا 
ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 4 . 


كلما جاءت ذكرى العاشر من رمضان ذكرت الخامس والعشرين منه عندما التقى 
المصريوت والتتار فى عين جالوت قبل ثمانية قرول ! كانت الشائعات المنتشرة أن ا 
التتار لايقهر . وأن أحدا لايستطيع الوقوف أمامه حتى جاء السلطان « قطز » ففضح 
هذه الخرافة » وبيّن أن الإان الوثيق يفعل الخوارق كذلك كان المصريون تجاه اليهود 
على ضفاف القناة » فقد ذوبوا قواهم وكسروا متنهم وأذلوا كبرياءهم وتركوهم شذر مذر ! 

وكنت يومئذ فى المغرب - إذ كانت المعركة مباغته وكنت أتلهف على سماع آخر 
الأنباء فقال لی صديق : الإذاعات الأوروبية 3 تقول : إن الهمجية عادت »وإك صياح 
ال لتكبير يسمع على امتداد خمسين ميلا » ودويه يغطى ) على زئير المدافع فقلت هذه 
بشائر النصر ! 

إن الأوروبين يسمّون التكبير همجية » والعلمانيين يسمونه رجعية ونحن نسميه 
إجانا وتوكلا واستنادا إلى الله » وقد ساندنا ط وما كان الله ليضيع إعانكم 74" . 

فاختفى خط بارليف ومُرّقت فرق المدفعية التى تظاهره » وهرب الطيران اليهودى › 
واسيقظ الإيمان الخدر فى ضمير كل مصرى فإذا هو يسوق الضباط اليهود أمامه أسرى! 

إن الإان صانع العجائب » وقد لا « قطز » قطز » إلى هذ الإيمان عندما قتل « مندوب » 
التتار الذى جاء إلى القاهرة يطلب منه التسليم .تم طلب من الحيش المصرى أن 
يدافع عن شرفه ودينه وبلاده 0 

وعندما وقع شئ من الاهتزاز فى ناحمة من الخیسشن صاح : واإسلاماه إفمحت 
الكلمة الكبيرة كل تردد وتحول الجند إلى مردة لايثبت يثبت أمامهم شع فإذا التتار يولون 
الأدبار وتلا 0 00 الفضاء 


٠٤١: البقرة‎ )١( 
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وفى العاشر من رمضان كان لفيف ضخم من علماء الأزعر يربلون على التلون 
بالإعان ويعبدون الحياة 0 صيحة الك العو يراد إخفاؤها !! 

ورانت الديابات الت أعطبها ف الو ن الشباب المصلى كك مسحل الشهداء 3 
ومعهم إمامهم حافظ سلامة ما أشجع أولئك الرجال . 

ولا ا اهنس لحمل حمدى الذى كان يصلى معى 0 مسسحجد المعادى : 
وقتل وهو يبلى جسور العبور على شواطىء القناة رحم الله شهداءنا ا 


إن الأيدى المتوضئة صنعت خوارق العادات . 


مع قلة الأيام التى قضيتها فى الولايات المتحدة فقد شعرت بأن الخلاف الفقهى 
ترك آثارا غائرة فى نفوس العامة وربط انتباهم بالأمور السطحية والشئون التافهة › 
والظروف الحرجة التى ير بها الآن » إن تلاوة القرآن قبل الجمعة قضية تستحق العرض 
على هيئة الأم أكثر مما تستحقه قضية كشمير مثلا . 

وقد قلت لمهتمين ذبائح أهل الكتاب وما يحرم وما يحل : إن اليهود يحرمون الخنزير 
مثلكم » ويرفضون أنواعا شتى من الأطعمة . 

وقد حلوا مشكلاتهم فى صمت وعرفوا ا محال التى يستريحون إليها أو التى يعتزلونها 
دون لغط » يؤسفنى أنكم هواة كلام وجدل وقد نقلتم سيئاتكم إلى مهاجركم وظننتم 
الإسلام يخدم بطول الحديث فى الفقه ومذاهبه !! 

إننى أنصح مدرسى الفقه فى بلادنا أن يعدُوا الخلاف واقعا لا مفر منه » وأن 
يعرضوأ وجهات النظر الختلفة بسماحة وهذدوء . فلا عذاوة بين إمام وإمام ولا معركة 
بين مذهب ومذهب . وأن يعودوا بالجماهير إلى دوائر الأخلاق التى استهانوا بها › 
وإلى جذور الإيمان التى نأوا عنها . . !! 

إن بعفن الدعماء يكن فى صدره غللا ان يضلى أو لايضلى عة المسجد والإمام 
على المنبر !لم هذا الغل ؟ وأين طاحت أخوة الإسلام ؟ 

إن بعض الناس ينظر إلى شّعَب الإيمان كما ينظر الأحْوَل إلى مجموعة من السلع 
فيرى أشياء ويعمى عن أشياء وعضى فى طريقه مستصحبا هذا الحول العجيب › 
ويؤسس أحكاما مقلوبة على الأشخاص والأشياء لا صلة لها بالواقع . 

وقد لاحظت أن « غاندی » فيلسوف الهند الأكبر قتله هندوكى متعصب > وأن 
« رابين » الذى قاد قومه إلى نصر هائل سنة ۱۹١۷‏ ضاعف به مساحة إسرائيل 


1۳ 


وأخصزى به العرب قتله يهودى متطرف ! وأن « على بن أبى طالب » بطل الجهاد 
الإسلامى قتله أحد الخوارج !! 

إن هناك متدينين يفقدون روح الدين › ويهتمون بأزيائه وشاراته ثم يجرون فى 
أنحاء المجتمع يحسنون الاتهام لا التبرئة والهدم لا البناء وعلينا نحن الذين يعرفون 
الدين ويدعون إليه أن نحسن التفقيه والتربية وأن نتعهد البواطن لا الجلود والقلوب لا 
لا 


تعطيل الوحى الإلهى مألوف بين أهل الكتاب الأولين . ومن السهل أن يكون هذا 
الوحى حيرا على ورق ! أو زعما لا حقيقة له ؛ ولا كان اليهود وغيرهم يحبون أن يشيع 
هذا الفساد بين المسلمين فقد حذر الله أمتنا منه فقال : ل ألم يأن للّذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق ولا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير نهم فاسقون ٠4‏ : 

ولكن أوروبا فى زحفها الاستعمارى الأخير طلبت إلى الحكومات الإسلامية 
المهزومة أن تعطل كثيرا من النصوص ٠‏ وأن تتناسى تعاليم الحلال والحرام والخدود 
والقصاص وكان لها ما أرادت ! والغريب أن هيئة الأم عندما نظمت مؤقرى السكان 
والمرأة كانت تريد الإجهاز على ما بقى من معالم الوحى السماوى فأقرت أى علاقة 
بين رجل وامرأة » أو امرأة وامرأة أو رجل ورجل . 

والحضارة الحديثة بعد انسلاخها عن الدين لاترى فى ذلك حرجا ! 

وفى أطوار مجتمعنا ناس يحبون ذلك ويمهدون له ويدعون إليه »إنهم موالون 
للاستعمار الثقافى والاجتماعى الكاره لما أنزل الله . 

وقد نبهنا القرآن إلى هؤلاء المنافقين ودسائسهم وتعاونهم مع الحاقدين على الوحى 
كله : 8 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا تَوفَْهُم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم + ذلك باهم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 94 . 

هل يلام المسلمون إذا قالوا لأهل الكتاب احترموا الوحى النازل عندنا وعندكم 5 


. ۲۸: ۲٣ (؟) محمد‎ . ٠١: الحديد‎ )١( 
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وإذا كان أصحاب الكتب السماوية يهملونها ويرفضون ما بها فلم ينتمون إليها ؟ 
لهذا يقول الله لمن سبقونا :لقلا أل الكتاب سم على شيء حتى موا ارا 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 . 
نظرت إلى مبنى هيئة الأم المتحدة فى نيويورك ثم شعرت بأنه ليس لله نصيب 
شرعى للهيئة الموقرة هو دولة إسرائيل ! 


رسالة خاتمة ووحيا مهيمنا وعلاقة قائمة بالله العلى الكبير ؟ 


يبدو أن العرب نسوا أو تناسوا » إنهم منفعلون لا فاعلون ومنساقون لا سائقون . 


. 58: المائدة‎ )١( 


و 


كلما عاهد واعهدا ... 


0 ا ls‏ ذا العهد کک 
اشرو إلى الان ! 
إن الوفاء E‏ ايع لأنه dT‏ کک الآية الكرعة 
00 :أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 4 


شعرت كأن الآية نزلت اليوم ‏ والواقع أن نكث اليهود بالعهود غريزة فيهم انهم 
ل ل يد 0 ا د 
N‏ الذين ن عاهدت منهم ٿم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ١‏ ) 

وقد تتبعت الخصال التق لام الله عليهم أهل الكتاس من مئات السنين فوجدتها لا 
تزال فيهم إلى اليوم ! 

إن هيئة الأم اقتلعت العرب من أرضهم بالسيف . وأسكنت يهود القارات الخمس 
فى مدنهم وقراهم فهل كان اليهود المقيمون بين ظهرانى العرب يحسون ضيقا أو 
يجدون حرجا ؟ 

كلا ٠‏ لقد هرب اليهود من وجه الزحف الصليبى على الأندلس واستقروا فى أقطار 
المغرب ومصر واليمن والعراق فما فكر أحد فى النيل منهم أو التضييق عليهم حتى 
قال التاريخ : لولا سماحة الإسلام وكرم العرب لباد اليهود فى الحرائق التى أشعلتها 
محاكم التفتيش ! 

ومن العجائب أن فى محافظة البحيرة بمصر ضريحا لاخام يهودى يقام حفل سنوى 
بميلاده يحجه القرويون كأنه من أولياء الله الصالحين ! واسم هذا الحاخام 0 أبو حصيرة 2 


. الأنفال :مه‎ )۲( . ٠٠١: البقرة‎ )١( 


ذ53--25-آ-آ ص ا 


ولا كان عدد اليهود فى مصر يزيد على مائة ألف فإن « سعد زغلول » باشا عندما 
أف وزارة دستورية جعل أحد أعضائها من اليهود هو يوسف قطاوى باشا !! لقد تنوسى 
كل ما فعله العرب بل عوقبوا بالجرائم التى ارتكبها الألمان وسائر الأوروبيين خلال 
تاريخ طويل . 

إن العرب الآن فى محنة نفسية وتاريخية لأن اليهود تذكروا فجأة أنهم موعدون 
بالأرض العربية من الفرات إلى النيل » وأن هذا الوعد من دعائم التوراة » ومن 
حقائق الدين ! 

والدين إذا كان يعنى اليهودية فلابد من احترام وعوده ! 

أما إذا كان يعنى الإسلام فإن تعطيل شرائعه مباح » وتعذيب أتباعه مستباح »› 
وكما قيل : إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته 
محاسن نفسه !! . 


3 
bd 
5 


كنت فى « نيويورك » أتحدث مع بعض الدعاة فى شئون الدعوة؛فقال لى أحدهم إن 
حبرا يهوديا بارزا اشتبك معه فى جدال حول الجزية وعاب أمر الإسلام بها ! 

فقلت له : ۾ رددت عليه ؟ 

قال : شرحت له أنها تؤخذ من محاربين لكف عدوانهم ووقف فتنتهم وتصرف فى 
الدفاع عنهم إذا هوجموا وف 0 الضعفاء والعجزة من رجالهم ونسائهم : 
ا » لقد زعموا أن موسى أمرهم را لاتبقى طفلا ولا شیخا ولا 00 
3 وليدة بل | إن حرب ال كر 0 a e‏ ا 
ET‏ » بل دمروها عن بكرة 
أبيها . .» 

هذا اليهودى يعيب نظام الجزية ويرى خیرا منه القتل العام ومحو المدن من الوجود 
وهو ما فعله بنوا إسرائيل فى تاريخهم المشكوم . . ! 

إن اليهود أبوا إباء تاما أن يعترفوا بالإسلام دينا : © وقالوا لن يدخل الجن إلا من 
كان هودا أو نصارئ 4( 

وفضلوا ل ا دا الصا عار عات الله الواحد !! وتمنوا لو 
يعود المسلمون إلى الوثنية : لود كغير من اهل الکتاب لو يرَدُونَكُم مَن بعد إيمانكم 
دام عد فهر عد لوه ل 11 0 
الدينية وأمتوا لهم مصالحهم المدنية وفرضوا عليهم لقاء ذلك قروشا معدودات كان 
ذلك جرية إسلاسية ! 


. ٠١۹: البقرة‎ )۲( . ١١١ : البقرة‎ )١( 


إن نصوص التوراة دعوة سافرة إلى الهلاك الشامل لسائر الأحياء . 

أما نحن فقد-قيل لنا ١‏ لاتغدروا ولاتغلوا ولاتمئلوا ولاتقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع » بل إن نبينا قبل موته وبعد ما خضعت له أطراف الجزيرة العربية ذهب 
يشترى متاعا من يهودى بالمدينة بثمن أجل » فأبى اليهودى بكل ثقة وطمأنينة إلا أن 
يأحذ رهنا » فقال الرسول للرجل إنى أمين فى الأرض والسماء » ومادمت تريد رهنا 
فهذه درعى رهنا ! 

لو كان فى بلد آخر لقطعت رقبته وصودر ماله ولكنه فى أرض الإسلام الذى 
نسيت فضائله وجحدت شمائله . 


tra 
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8 رؤ ية جديرة بالملاحظة 


جاء فى السنة : « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربة لكم 
ال ربكم » ومكفرة للسيئات ٠‏ ومنهاة عن الإثم > ومطردة للداء عن الجحسد » ! 
وقيام جزء من الليل مستحب طول العام » وهو سّنّة مؤكدة خلال شهر رمضان . 

وقد لوخيط أن لبعضن الاس قدرة على السهىونشاطا لا تفده سح التهار سق 
منه فضلة يكن بها إحياء الليل بمزيد من طاعة الله وتلاوة كتابه . 

فلتكن الليلة بيضاء بالذكر والشكرء والتدبر والتهجد . 

وقد سألنى بعض الناس هل صحيح أن الرجل يرش الماء على وجه امرأته لتصحو . 
وأن المرأة ترش الماء على وجه زوجها ليستيقظ ٠‏ ليتعاونا على قيام الليل ؟ 

وقد أجبت بأن ما ورد من ذلك فى السّنّة ليس بين كل زوجين ولا فى كل الحالات! 

إنه فى زوجين ينافس أحدهما الآخر فى طاعة الله » وقد يعاتب أحدهما صاحبه 
إذا تركه نائما وكذلك ليس فى كل الأحوال فقد يكون الرجل حمّال مسئوليات ثقيلة 
فى أثناء النهار أو يبذل جهودًا فوق الطاقة ومن الخير أن د وباب ممع العمل 
بالنهار » وقد عذر الله هؤلاء بقوله :ل علم أن سيكُون منکم مُرضئ وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلُون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر 
منه 314" . 

فإذا كان المسلم سليما مستريحا فالأشرف له أن يقوم من الليل » وأن يضىء الظلام 
بالتسبيح والتحميد والتلاوة » وجميل أن تشاركه فى هذا امرأته !! ولاين الرومى 
أبيات رائعة فى وصف هذه السويعات الغالية قال : 


. ٠٠: المزمل‎ )1١( 
ا يم‎ 


ترک ي والدة الى 
ا 
وإذا مهم e E‏ 
داري ا ع 
وا اام 
ا E‏ 
فأجيبواإجابة 
لكيس ماساتفعلوته 
وهب والى نفوسكم 


نعم » وهى فى ودائع الذى قال عن هؤلاء المتهجّدين الشرفاء : 
لفلا تلم تقس ما أخفي لهم من قرة أن جزاء بها حاو مون 034 . 


. ۱۷: السجدة‎ )١( 


تمتاز حضارة الغرب بامتلاك أجهزة إدارية حسنة الأداء غزيرة الإنتاج » ويرجع ذلك 
إلى جملة من الأخلاق الرفيعة والنزاهة المعجبة فى اختيار العاملين فى الميادين 
نحسن الإستفادة والاعتبار ! 

يقول وزير الدفاع الجديد : إنه لم يسع إلى هذا المنصب > بل لم يكن يريده ! وإنما 
قبله عندما أسند له قياما بالواجب المفروض لخدمة بلاده 2 وقال الوزير الذى اختاره 
رئيس أمريكا الجديد : إنه فى انتخابات الرياسة أعطنى صوته لمنافس الرئيس الذى 
لم ينجح !! أى أنه ليس تابعا للرجل الذى اختاره » وهى كلمة واسعة الدلالة » فهى 
تشير إلى أن رئيس الولايات المتحدة يبحث عن الأكفاء ولو كانوا من خصومة دما 
للمنصب أحق الناس به » وهى فى الوقت نفسه تشير إلى أن ولاء الوزير الختار لوطنه 

لقد طالعت هذه الصورة الوضيئة ملء المناصب وتذكرت شلا الأول وقواعد 

إن ولاية الأمور لاتساق إلى من يسعى إليها أو يحرص عليها » فإن طالب الولاية 
يغلب أنه يطلبها حبا للعلو فى الأرض والصدارة بين الناس » فعن عوف بن مالك أن 
رسول الله كل قال ١:‏ إن شئتم أنباتكم عن الإدارة وما هى . فناديت بأعلى 
صوتى وما هى يا رسول الله ؟ قال : أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم 
القيامة إلا من عدل » وكيف يعدل مع قريبة ؟ » 1 

قال عمر بن الخطاب لأحد الناس : والله لا أحبك ‏ وكان قد أصاب أخا له فى 
الجاهلية ‏ فقال له الرجل اماي ذلك حى نا امير التي ؟ 


فقال عمر : لا .. فقال الرجل : لا بأس إنما يأس على الحب النساء !! 
YS‏ اس ا اسار ا 
فى الحو الإدارى النظيف يُبحث الموضوع بتجرد ؛ ويقول كل مشارك ما عليه 
ضميره ؛ لا مكان للق » ولا موضع لاسترضاء كبير أو صغير ! 

البحث عن المصلحة العامة وحدها » والغاية إرضاء الله وحده . 

وفى الحديث « من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » . 

إن العالم الإسلامئ فقير إلى جو إدارى نقى لاتغيم أفاقه بالشهوات والمآرب ولا 
تعكره عواصف الغرض والمرض ! 


EG DT‏ ! نستطيع 


FF FF 


رسل الموت الى الوادى.. 


رضيت كل الرضا عندما رأيت الطائرات المصرية تبيد أشجار الأفيون والحشيش 
التى زرعها بعص البدو فى سيناء وعجبت لقوم يزرعون النبيثت ويتركون الطيب ا إلماذا 
لم يغرسوا قمحا أو شعيرا ؟ لماذا لم يغرسوا فواكه أو نخيلا ؟ إن سيناء من أقطار البحر 
المتوسط التى و الزيتون فلماذا ماتت هذه الل ل القرآن 20 
منسوبة إلى منابتها [ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين 4 ٠‏ 

إن الأجيال تتغير وإ الأراضى كذلك تتغير والذى يرى سيناء الآن يعجب للصغرة 
والوحشة اللتين تكسوان سطحها وآأكامها . 

وذكرياتى فى سيناء بئيسة فقد اعتقلت فى الطور نحو عام ورأيت بدوها لايكادون 
يفقهون قولا وشعرت بأن الحكام فى القاهرة قد جعلوا ترابها المبارك منفى لمن ينقمون 
منه ! 

قلت لنفسى وأنا فى الطور : هنا هبطت نعمة النبوة على وس 0 
يس ا ار اريك 
فاستمع لما يوحئ 14" 

لقد أمسى راعى الغنم قائد شعب كبير › ولقد حمل الوحى وذهب فرعو يقول 
له بأدب رقيق : ظ هل لك إلى أن تركّئ # وأهديك إلى ربك فتخشئ أو ” 

لكن فرعون زهد فى هذه الهداية » إنه يريد أن يعبده الناس لا أن يعبد هو الله ! 

وحرّر موسى قومه من عبودية قاسية ولكن محرر العبيد لم يكن يدرى أن قومه 
يحملون للعالم أشد الضغائن » وأن قلوبهم قدَّت من الحجارة » إنهم الآن يمنعون 
«الصليب الأحمر» من تقديم الطعام إل ثلاثة آلاف عربى جائح ف الخليل 3 فرضوا 
عليهم منع التجوال فهم محبوسون فى بيوتهم ليهلكوا من المسغبة !! 


(١)المؤمتون‏ :۲ . (۲) طه :۱۲ ۱۳۰ . (۳) التازعات :۱۸ ۱۹۰ . 
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والمعركة اليوم محتدمة بين المستكبرين الذين يرود أنفسهم أتباع موسى وبين 
المستضعفين الذين يُحْسَبونَ أتباع محمد !! 

وهم لايربطهم برسالة محمد سبب قائم 5 

وعدت إلى زراع الخدرات فى سيناء » إنهم لو حصدوا ما غرسوا لأرسلوا الموت إلى 
الوادى وقتلوا بسمومهم ألوف الأسر » ولكن الله سلّم . . 

بيد أن هناك فى ميدان الأدب والفكر أشخاصا آخرين يكرهون الوحى ويخاصمون 
ترات جمد كله ويبذرون فى الحياة بذور الكفران بالله والدار الآخرة إن هؤلاء أضرى 
على الحياة العامة من ناشرى الخدرات »ليس من الإبداع أن تحارب الصلاة والتقوى ! 
وأن تحتفى بالشهوات والأهواء وأن تمنع عودة المؤمنين إلى كتاب ربهم وسنّة نبيهم . 

إن هذا تمهيد لجاهلية حديثة ينشدها الاستعمار . 


إذا كانت للكرسئ أو المنضدة أربع أرجل فانكسرت اثنتان أو ثلاث فلن يقوم 
الكرسى ولن يستقر عليه جالس » ولن تقوم المنضدة ولن يكتب عليها أحد !! . 

وإذا كان الجسم الإنسانى يحتاج فى تغذيته إلى بضعة عناصر فإنه يعتل ويعجز إذا 

ونحن نعرف إن الإيمان فوق السبعين شعبة » تتصل بالحياة العامة والخاصة وتمدٌ 
رواقه إلى شئون النفس وامجتمع والدولة .فنا عسي أن شع اما ا 
وبقى شبحا متهالكا إذا قام منه جانب مال جانب آخر ؟ 

جاء فى الحديث أن المسلمين كالحسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله » فهل 
تسمع شكاة إذا الجسم مسنّه الشلل ؟ 

أعرف رجلا أصيب بمرض ضاق به فذهب إلى الطبيب فقال له إن جسمك بحاجة 
إلى « فيتامين » كذا !! ولابد منه . 

فقلت فى نفسى : كم من أسباب الحياة والقوة تحتاج إليها أمتنا لتعود إلى الحياة 

إن عشرات من شعَب الإيمان غائبة فى حياتنا ومن ثم فنحن نمشى نترنح . . !! 

لقد أصلح اليهود شأنهم ثم هجموا علينا مجتمعين فلم تغن عنا فرقتنا ولاتهاوننا » 
قلت لرجل قريب منى : هل قرأت مذكرات « وایزمان » ؟ 

قال : لا ! 

a NEN O حاط بن مد درن عليه‎ E RCE 

جو ابسو و9 و ر 

وعد « بالفور » بجعل فلسطين وطنا قوميا لبنى إسرائيل » فبماذا أجاب الرجل ؟ . 

قال : إننى لم أصنع شيا كل ما حدث أن « بالفور » كان مسيحيا تقيا يؤمن بالكتاب 
اللقدس فتصرّف وفق إيماءات الكتاب الذى يؤمن به » أما أنا فلم أفعل شيعا !! 


مج 


انظر إلى « نكران الذات » فى سيرة هذا الزعيم الصهيونى . . 

وانظر إلى ما يقابلها من « عبادة الذات » عند كثير من رجالنا ء إن اليهود يبنون 
دولتهم بالإيمان اليهودى فأين إيماننا بديننا ؟ وأين ابتغاؤنا لوجه الله فيما نفعل 

إن سلفنا الأول من رجال ونساء بنوا دولة الإسلام الكبرى بالإخلاص والتجرد 
والتضحية » ولن تبقی هذه الدولة أو قل لق تعود إلا بهذه الأخلاق نفسها هل ا من 
اليوم محاصرة الأماكن المعطوية وبذء خطوات النحاة ؟ 


إلى عبدة الشيطان .. 


1 اط طق تنج فطق مقف لخ ا 11 نل ةط لبطط طق 1 ولف لق الغ قاط‎ EMRE 


من تلبيس إبليس 


قد يكون إبليس أقوى بدنا من آدم ولكنه لم يدخل مع آدم فى حلبة ملاكمة 
يصرعه فيها وإغا لجأ إلى سلاح الخديعة والإغواء » وانتهز فرصة غفلة من آدم › 

وهكذا تفعل ذرية إبليس إنها لاتقاتل أبناء آدم بسلاح مادى وإنما تعتمد على 
الإغراء والاستغفال فى دفع الناس إلى الرذيلة والعصيان ! 


قال تعالى : لإ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال 
EO‏ 
مثو اکم خالدين فيها إلا ما شاء الله ... ) 

فالبشر يلتون با لمعصية والحن يلتذون بإيقاع الناس فيها وتزيينها لهم ! 

ولم يقع أن الشياطين استخدمت سلطة قاهرة لإلزام سكير بشرب الخمرء أو إلزام 
ماجن باقتراف جريمة » وسيقول الجن المرّدة هذا الكلام للنا ناس يوم الحساب : 

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا 
eT‏ 

ولو كان ا لجان يملك أن يَحْتَل جسم إنسان فكيف يزعم أنه لا سلطان له وهو قادر 

ولا أنكر أن هناك أديانا أخرى تدعى احتلال الجن للانس وتسخيرهم وإضرارهم » 
فقد ذکر « متى » « أن عفريتا دخل جسم إنسان وآذاه فجيىء به إلى يسوع فانتهره 
فيما بينهم لماذا لم نستطع نحن أن نطرده ؟ 


. ۲۲: إبراهيم‎ )۲( . 1١78: الأنعام‎ )١( 


فقال لهم : لقلة إيمانكم . الحق أقول لكم : إن كان لكم من الإيمان قدر حبة 
خردل قلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك ينتقل وما أعجزكم شىء ‏ وهذا 
لجنس من الشيطان لايخرج إلا بالصلاة والصوم ا 

ولمتى أن يقول ما يشاء ولمن شاء من النصارى أن يتبعه وليس لأحد أن يلزمنا أن 
نسير وراء هذا الكلام » بل إن فقهاءنا رأوا من باب سد الذرائع إغلاق هذا الباب . 

فقد تزعم امرأة لعوب أنها متزوجة من القاضى « شمهورش » وأنه هو الذى فض 
بكارتها لا عشيق آخر من الناس !! وبذلك تنتشر الفاحشة دون نكير !! 

إن نفرا من القراء فى الكتب الدينية فقدوا القدرة على الميّز بين المعروف والمنكر 
انتشروا بيننا الآن يتحدثون عن احتلال الجن للإنس » وقد تحولوا إلى جسور لنقل 
الأوهام والخرافات » ولاندرى هل يستعينون بكهنة أديان أخرى . 

أم يعتمدون على أوهامهم الخاصة » ونحن نحذر الجماهير من هذا الهزل ونحضهم 


5 _ رسالة بقلم الشيخ الغزالى... _ 


الإخوة الملتقون لدراسة قضايا الإسلام وأحزانه » كان لزاما على أن أكون معكم , 
أمراض تجعلنی أردّد مع زكريا عليه السلام : ظ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 
شيبا 4 4 7 1 

0 أنى لا أعيش فى هذا القرن إنى أعيش كأن التتار دخلوا اليوم بغداد » أو أن 
الصليبيين دخلوا بيت المقدس ! 

إننى أعيش داخل الهزائم الكبرى التى بلى الإسلام بها قديما وحديثا » وأشعر 
باستماتة المدافعين واستكانة اللاجئين وأطماع الذين يريدون طى أعلام التوحيد 
وجهود الذين حمدوا فی أرضهم فما وهنوا وما استکانوا وما ضعفوا ولا خانوا : 

إننى أيها الأخوة لم أفاجاً بالضغائن التى تقابل الإسلام لأنى أدرك قوله تعالى : 

«! ولا يزالون يقاتلونكم حتّئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4" . 

فلنثبت حتى يأتى أمر الله ولن يخلف الله وعله لعباده الصا حين 34 وما يزيدنا أماك 
فى النصر أن شعب البوسنة وحكومته صف واحد يواجه أعداء الله بعزم وبأس . 
وهى ميزة بز فى 0 لبوسنى تجعله 0 وأقرب 0 0 : 

أيها الإخوان : إننى أدعو الله لكم أن يسدد الخطا ويتقبل الجهود واعتقادى أن فجرا 
قريبا سوف يطلع على اتجاهلاين يقر عيوتهم : 

ل واللَه غالب على أمره ولكن أكثر النّاس لا يعلمون 4 . 
للم بعث الشيخ الغزالى بهذه ااه لأحوانه امجتمعين لبحث قضايا المسلمين . فأردنا درجها فيما كتب تغميماً 


للفائدة ثم اتصل بهم تليفونياً فيما بعد وتبادلوا معة المقترحات ولا استعسر الأمر سافر بنفسه وهو عليل . 

«المحقق > 
(۲) مرم :ع 
(۳) البقرة : ۲٢۷‏ . (غ) يوسف :۲ . 


ا سم 


الجاجة ال سال کر درتال با قية » ا بر الغلال الق م > سور ہل اعت 
ذالم مدا ته و غت فاته ۰ روہ | تد سا عاض وا ھل امئان 
رارت جا 0 Gl‏ سیا ٹف ہل أهرلرها كل الرھال ١.‏ 
لیس ا لترو رمه هوي الل م فلزقرة فلق اذا انع الررنن 
ومر فع إلى الت ى تمع نا ار تلز ور ا لض مزا ر ٠‏ اماف 
سم سسالة ر بعلب اقا وا مرم داد وض وما ن¿ عص رتا هيدا اى 
مأ لوم فيه لدا ءالبترى ودنه رع تحت سلطة الروب الها / ومع 
کی أه ل اتا ب عل قره الموج وتن خا مو( مرس وعيسى را واهالوا 
الراب عل تما سوم مسوا لقم مال الله لبه الزات سارعا عار ارال 
رد ا لله لتر را الى ١‏ م برقل ف س اہ 0 
اليم دارم عراب الم ١‏ رما رانا عل اکتا ب إلد لی لارا متا 
فيه د هری و رض لموم رو سز رر » | انار دعاس ست الو 
الا ر رسس لړل رصاع الضصهزه و ايراع اسشرووات- وو ر رای 
بغضب تھ رکا روم یراہ ٣٤‏ لزضی صا بدم واد رک بعرامتفة سم 
الم یہ نما لم امسرا ر ! یں ل ۱ ۷رس ١ں‏ عر ری سر سرام تل 
/ مسر رصہ تنالت ما ل !د عل ررظرا لور زع اکتی ہہ 
و عن ألن حالة رہ ضرا الیل ١‏ ماهر شدرء ؟ م ل حررالرا رج 
اہین نتاه ری ۹ دیا يت الانادء غاز بف أشارة رنوت ؟ 
بعد راہ الین الد ی کارب انا رر يزال بي جروا ی !مع ذل 
اہ الوب ا رای جراد عفر عر م كرا ت ل یرلن ا رض بالعدلنًا ت 

( لرضيم؟ ˆ على نا الماش ولیہ اس مضي ببالرزر0 بو مرل ۱ 
مسد اما ت ےہا ورم رحبل راراة بغر عقا سمأ يسا دالل قل 
هذا النمشى انيسن ا وکت عنه ٩‏ | نذا نج إضفيمالتقيريق برف 
عر اہ ال اة ل 


حقوق الله ثم حقوق الانسان 
راس السنة ومستنقع الشهوات 


الرم 0 والقمم 


أرض الميعاد أم أرض البغايا والأوغاد 


ساحات دامية على خريطة الإسلام 
طوق النجاة 
العروبة . 


عاقبة تعطيل الحدود 


تهويل التوافه وتهوين العظائم 
تعطيل الحدود ظلم للمجتمع 
شياطين الشائعات فى الجزائر 
ESE‏ 
لن يفل الحديد إلا الحديد 
ماذا نعرف عن اخران العقيدة 
من يتصدى خيش التنصير 


سقوط جديد فى الأندلس 
صيحات الصلح . . سراب 
الإسلام وحقوق الإنسان 


انهم يجاهرون بتوراتهم . ونستحى من قرآننا 


أسباب فرقة العالم الإسلامى 
الآكلون على كل الموائد 


أين نحن من تعلر تعليم الإسلام 


القسمم الثاني ( الجرعات الأخيرة من الحق المر ) 


ترتيب إلهى لحماية الحق 

« سلخانة » لذبح المسلمين 
الحمقى المدخنون . 
مسلمو الروس . 
الحديث الضعيف 
رؤية فى عالم البعث والجراء 
أين القلب النابض باليقين 


كم 


من المؤمنين رجال ا ا ا E‏ 


سياحة فى الفضاء ا ل O‏ 
قوم لا وزن لهم )١(‏ ` 
قوم لا وزن لهم (۲) بي 0 ااا 0 0 
الذكاء وحده لا يكفى ميو مسج ا ام الم EE‏ ا 
ساسة يخدعون أنفسهم e RE‏ ل ا Ee‏ 
لوثات المنحلين EAS RÊ‏ ا ا 0 
الشرك يحفر قبره الام لظا قمر مرو SRA O SAS‏ لطا ا 
على رءوس المسلمين حل 
أرانب غير أنهم ملوك 1۸ 
حذارى من تدين الخرافة الا ل الو لاط اللا ا Ea ES‏ 
انصافاً لأنفسنا ل ل كا 
فريق من الدواب لا سسا خا واف نالفو ا و الت NE SS‏ 
لعلنا ER‏ ا سجاه SE‏ با ما ل ا ال م ا 
عدت كاسف البال 020 0 ا اا ا الا 
وكذلك أنزلناه حكما عربياً 1 
ليسوا سواء ب 1110 1 2 2 EV ITS‏ 
شغل رجال لا فقط أطفال VE SESSA ERS A AAS‏ 
صفحة مطوية من التاريخ ۳۹ 
عدو داخل الكيان SSR SSSR‏ ا 
إننى أحذر جماهير المسلمين ل 
هل يعى المسلمون هذه الدروس .. LSS REA‏ ا 
معالم وذكريات الإنهيار 121212 1 EE E 0 AS‏ 


كثير من البصيرة فى كتب التراث 00 اا 0 


توصيح للردة اللا ا ل 00 
ماذا بقى للقوم من دين .. ؟! ا 1 01 


حلال على بلابل الدوح .. حرام على الطير من كل جنس VON NARE‏ 
أيتام على مأدب اللئام SAR‏ 1 1 1 ز 1 1 1ز 1 KO N E A RE‏ 


رسالة بقلم الشيخ الغزالى ا 0 ا 
آخر ما حط قلم قلب الشيخ الغزالى 1 0 


